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في ضوء القران الكريو 
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ملخص البحث 

0000 رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن هذه الدراسة (اصطفاء آل عمران في ضوء القرآن الكريم) 
لتهدف إلى كشف ذلك الشرف الكبير» وتلك الحكم الى أهّلت هذه 
الأسرة الكرية لتكون ضمن المصطفين من عند الله تعالى» وليتصدّر اسمها 
قائمة سور القرآن الكريم» وقد قسَّمت الباحثة هذا البحث الى مقدمة 
وتمهيد» ومبحثين» وحاتمة» فالمبحث الأول في: (الاصطفاء وآل عمران) 
ويتضمن المختصين بالاصطفاء في سورة آل عمران» والملصطفين على 
العالمين» ومن بين الأنبياء» أما المبحث الثاني فكان في: (آل عمران وشرف 
الاصطفاء)» ويتضمن: اصطفاء امرأة عمران» وزكريا عليه السلام 
وزوجه؛ واصطفاء مريم وابنها عليهما السلام» وقد استخدمت الباحثة في 
هذه الدراسة المنهج الاستقرائي» والمنهج التحليلي» وانتهت بنتائج عدة 
أقبياة أن الافهانا مفرشة لياه اعد لا مرو اميطفاة الم يا ران 
شرف هذه الأسرة الكريمة يتجلى فيما كانت عليه من الدين الذي 
اصطفاه الله تعالى» ولِمّا ظهر فيها من سلالة النبوة والصلاح الي توالدت 
بعضها من بعض» وأن الاستشعار بعظمة وقدرة الله تعالى على خحرق 
العادة من موجبات استجابة الدعاء. 

الكلمات (المفتاحية) الدالة عن البحث: 

- المنذورة الأنثى. 

- البشارة الكبرى. 

- الاستعظام في الانجحاب. 


الله 
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المقدمة 


ص حجرو صم ا 000 09 2 7 3 07 راك 4 سي 
# مد يه الى أنرَلَ عل عبد الكتب وَلَر يحل له عوج (ر0) قَيَمًا لذ بَأسّا 


5-2 


سلس به سم صجوح له ماكر 
8 2 


راف َتدرَيفِر اللؤمرة نمؤت القيلتب أ لجس 014 

والصلاة والسّلام على سيد الخلق وإمام الرسل سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن سار على فهجه واقتفى أثره. 

وبعد: 

فإن علم التفسير من أشرف العلوم» حيث إن موضوعه: كلام الله 
تعالى» والقارئ المتدبر يدرك أن أهل العلم ذهبوا مذاهب عدة لكشف 
معانيه وإدراك بعض حقائقه» فمنهم من اعتمد في تفسيره على ما أثر عن 
البي كيْدُ والصّحابة وكبار تابعيهم؛ ومنهم من لحأ إلى الفهم والاجتهاد 
والقول بالرأي» مما نحم هوا ران لوكس القابين سين اروز 
والتفسير بالرأي» مما تفرع عنه بما يعرف اليوم بالتفسير الإجمالي والتفسير 
التحليلي والتفسير الموضوعي07". 
وما وجهن الله تعالى إليه من خلال قراءقٍ للقرآن الكريم؛ ذكر مسمى 
تلك السورة (آل عمران) فجالت في خاطري العديد من التساؤللات: 

لِمّ كانت هذه الأسرة هي الأسرة الوحيدة الَّ اختصها الله بالذكر 
"عاد النتور ةويا هو شرك“ الكيو الذي أخن هذه الاش تيدر 
اسمها ف قائمة سور القرآن الكريم؟. 
)١١(‏ سورة الكهف آية: ١‏ - 5. 
(؟) انظر: مناهل العرفان للزرقاني »47١ /١‏ واتحاهات التفسير في القرن الرابع عشر لفهد 


الرومي 857/7. 
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هذا ثمَا دفعي أن أفرد بحني هذا للكشف عن بعض أسباب اصطفاء 
تلك الأشرة وما ييا الن قعال جه جرب رفن 

وقد جعلت دراسى مقتصرة على الآيات الواردة في سورة (آل 
عمران)» وال تخص هذه الأسرة الكريعة؛ وبخاصة أَنني لم أجد من خلال 
قراءايَ وتصفحي من أفرد تلك الأسرة بالحديث؛ أو التحدث عن 
شرفها ومكانتها في موضوع مستقلء وسياق متناغم كما ورد في هذه 
السورة لأجل ذلك مضيت مستعينة بالله تعالى ثم عقدت العزم على 
الكتابة في هذا الموضوع وجعلت عنوانه (اصطفاء آل عمران في ضوء 
القرآن الكريم). 


ثم انتهيت إلى تقسيم هذه الدّراسة إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين 
وخحاتمة. 

فأمًا المقدّمة: فتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره وحطة 
البحث» ومنهج البحثء» وطريقة السير فيه: 

فأمًا التمهيد: فهو يشمل الحديث عن مععئ الاصطفاء. وكيفف 
يكون؟ ومرات ورود لفظه في القرآن الكريم؛» وذكر من هم الملصطفين 
الوارد ذكرهم في القرآن؟. 

وأمّا المبحث الأول فهو في: الاصطفاء (وآل عمران) ويتضمن 
دنه متطالت: 

المطلب الأول: المختصون بالاصطفاء في سورة (آل عمران). 

المطلب الثايئ: الأصطفا على الغالمية. 

المطلب الثالث: الاصطفاء والنبوة. 
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أما المبحث الثاني فهو في (آل عمران) وشرف الاصطفاء ويتضمن 
ثالاثة وسطالية: 
المطلب الأوّل: اصطفاء امرأة عمران. 
المطلب الثابي: اصطفاء زكريا عليه السّلام وزوجه. 
المطلب الثالث: اصطفاء مريم وابنها عيسى عليهما السّلام. 
الخاتمة: 
وَضِمّنتها ملخصا لمأ توصلت إليه من نتائج هذا البحث» و التحية 
ذلك ببعض التوصيات» ثم ذيلت البحث بفهرسين. 
- فهرس الموضوعات. 
أولا: المنهج الاستقرائى: واستخدمته في تتبع شرح الأيات القرآنية» 
وجمع بعض أقوال المفسرين» والوقوف على سيرة وترجمة بعض الأعلام. 
ثانيا: المنهج التحليلي: واستخدمته في الوقوف على أوجه حلاف 
بعض المفسرين وعرض أو أقوالهم وحججهم للترجيح بينها أو الجمع إن 
أمكن» وتوجيه بعض القراءات. 
أما خطوات منهجي في البحث فكان كما يلي: 
.١‏ اقتصرت غالبا على ذكر القول الراجح من أقوال المفسرين إلا ما 
يلزمئ من التفصيل لتوضيح وتقريب المع المراد. 
1 أتعرض لتحليل الآيات اللغوية والبيانيّة والبلاغيّة واللطائف إلا ما 
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“. اقتصرت على ذكر المعيئى الإجمالي للآايات» للوصول إلى تحقيق 


./ 
./ 
.٠ 
.١١ 


الحدف من البحث. 


. اقتصرت على ذكر بعض القراءات الراجحة وتوجيهها. 
. اعتنيت بترجمة الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 
. تحنبت احتلافات المفسرين إلا ما اقتضته ضرورة البيان. 


اعتنيت بالمناسبة بين كل آية وسابقتها. 

اقتصرت في ذكر الأحاديث على ما صحّ وثبت. 

ذكرت كلمة (انظر) في الحامش لما أذ بتصرف. 

ذكرت اسم الكتاب في الهامش بدون كلمة (انظر) لما أحذ 
بالتعن: 


لقال امعان :ان وكوف عون ونور سد لمان سصية 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


ويشمل: 

- معنى الاصطفاء. 

- كيف يكون الاصطفاء؟ 

- مرات ورود لفظ الاصطفاء في القرآن الكريم. 
- من هم المصطفون في القرآن؟. 
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2 أولاً: : معنى (الاصطفاء): 
معئ الاصطفاء: الاختيار» يقال: اصطفيته» أي اخترته» وصفوة 
الشّىء: خالصه» كما أن ااانا 0 
والاصطفاء: تناول صَفْوٍ الشّيء”' 
وفيه ثلاث لغات: صّفوة صفوة» وضُفوة» وهم من لا دنس فيهم 
من جهة الدّين والخيرية”". 
وذكن اللرجان بق التعريفات: 
الصّفوة: هم المتصفون بالصفاء عن كدر الغيريّة ”©, ويكون 
اصطفاء الله لخلقه باختياره لهم» وجعلهم صفوة خلقه, قال الزجاج: 
(وهذا تمثيل .ما يرى» لأن العرب تمثل المعلوم بالشيء المرئي» فنحن 
نعين الشّيء الضّافٍ إِنّه النّقتي من الكدر فكذلك صفوة الله من حلقه)” . 
كيف يكون الاصطفاء؟ 
يكون اصطفاء الله تعالى لخلقه بأحد أم ب ©© 


)1١‏ الصحاحء فصل الصادء مادة (صفا) والمصباح المنير كتاب الصادء باب الصاد مع الفاء وما 
يثلثهما 2757/1١‏ وبصائر ذوي التميز 1178/57. 

() المفردات في غريب القران» كتاب الصاد: 8٠‏ ٠مادة‏ (صفو) 

(*) انظر معان القرآن للزجاج .895/١‏ 

(5) التعريفات للجرجاني / 4 .١7‏ 

(5) معان القرآن للزحاج .477/١‏ والزحاج هو: إبراهيم بن السرى بن سهل أبو إسحاق 
الزحاج» ولد ومات ف بغداد عالم بالنحو واللغة» "مي بذلك لأنه كان يخرط الزحاج في 
شبابه (انظر: إنباه الرواه 2١53/١‏ وتاريخ بغداد 15/5). 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن:787 كتاب الصاد مادة (صفو). 
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اكد نا قاوة يل للتسكات من التدويية ليون بره 
كاصطفاء الملائكة. 
؟ - أو يكون باختيار وبحكمة» كاصطفاء الرسل. 


ثانياً : مرات وروود لفظ الاصطفاء في القرآن: 

قد ورد لفظ (الاصطفاء) في القرآن الكريم )١5(‏ حمس عشرةً مرةً 
وذلك بألفاظ ومقامات مختلفة ”'» وهي كما وردت في المصحف الشريف 
على النحو التالي: 

١‏ - فقال تعالى في حقّ إبراهيم عليه السّلام: + وَلَمَدِ َصْطَمَبِئَهُ في 


ار 1 0 2 9 8 جار 0 أ 1 نا اجتبينا للد 
ألدنيا إِنَه فى لخر لَمِنّ أ 4*7 ي: خترياه و زع ين 
ليكون تنصيرة ق“الدنيا 9 , 
ده هه أ[ ل > 
١‏ - # ووصّى بها رهم ديه وَيَحَقُوبُ ب ينب إِنَّ أله أضط لكم أَلدِينَ 


ا 030 يمره 050 © ". 

والمراد: أن الله اختار لكم هذا الدّين الذي عهده إليكم واجتباه 
0 

* - وقال تعالى في شأن طالوت: © وَالَ إن لَه أَصَطسَدهُ عَِيَكُمْ 


رصح 


آ آ ه وه ته 5 
وَنَادَهسَظةٌ فى العلر وَالحِسع لهم ... ه ” ا 


)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: 405 باب الصاد مادة (اصطفى) 
(؟) سورة البقرة آية: "٠‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير 2471/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم .77/8/١‏ 
(:) سورة البقرة آية: 5 .١7‏ 

(5) انظر: تفسير ابن حرير 247/١‏ وتفسير أبي حاتم .779/١‏ 
سنورة البقرة آي 37 1 
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والمعيى: أي اختاره عليكو 2. 

5 - وقال تعالى في ذرية آدم عليه السّلام: +[ إنَ أله َصطمح ادم ونوا 
وََالَ إبرهِيم وَدَالعِمْوْنَ عَلَالْعَليِينَ 50 )4 7 . 

والمععيى: إن الله اختار آدم ونوحاً و آل إبراهيم وآل عمران لدينهم 
الذي كانوا عليه 0 

ه - وقال جل شأنه في مريم عليها السّلام: « يريم إِنَّ آله َصَطفَدكٍ 
وظهرَدٍ )4 . 
والمعيئ: أن الله أحتارك لطاعته9 . 

5 - وقال في شأفها أيضا عليها السّلام: + وََسَطْمَدِعَلَ فك 
ممست 24 

أي: أختارك على نساء العالمين فَفَضلْتَ بطاعتك". 

- وقال تعالى في شأن موسى عليه السّلام: + فَالَ يمس إِقِ 
َصْطْمِسَتّكَ عَلَ أَلنَاس بِرِسْلكِقٍ وَيَكلهى )4 . 

والمعيى: إِنّي أخترتك على الناس برسالات الي أرسلتك بحا إليهم". 


.455/7 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 23٠0/7 انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
.7”7 سورة آل عمران آية:‎ )؟١9‎ 

(*) انظر: تفسير ابن جرير 2١55/7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 575/97". 
(5) سورة آل عمران آية: 17. 

(5) تفسير ابن حرير 2١80/79‏ ومعالم التنزيل .4”7/١‏ 

59) سؤرة آل عتمران آية /؟4. 

(0) انظر: تفسير ابن حرير 2١80/7‏ ومعالم اتشزيل .4"7/١‏ 
(8) سورة الأعراف آية / 55 .١‏ 


(9) انظر: تفسير ابن حرير 235/9 وتفسير ابن أبي حاتم ه/557١.‏ 
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- وقال عرّ شأنه منكراً على المشركين اعتقادهم: + أَاُصَفَكم 
رَيْحكُم بين دمن الْمليكة نما ُّ مولت مولا عَظِيمًا (52) )د 207. 
والمراد: هل أحتا ركم ربكم فخصّكم بالذكور من الأولادء واتحذ 
لنفسه من الملائكة إناثاً وأتتم لا ترضوفم لأنفسكم ؟ إن هذا حلاف 
الحكمة وما يقئضيه العقل 7" , 
1 07 تعا ى :+1 أَلَهيصسطفى ين الْمَكْهِكَةٍ رسلا وو الاين 
رك المي بك 08 ) 7 
00 إفاشه تمان عفان فو الماشكة بريد كجبريل وميكائيل 
ليه على أنبيائه ”©2. 
ع وقال عل وعلة آمرا ينه عمد صلى الله علية وسلم عد بعد أن 
قص عليه هلاك الأمم السابقة المكذبة: + قَللَلْمَدَهوسعَ عاد والرّرت 
00 
والمعيى: قل يا محمد الحمد لله على هلاك كفار الأمم السّابقة» أو 
على جميع نعمه؛ والسّلام على من أختارهم الله واجتباهم من عباده عرفانا 
بفضلهعة وهم الأنبياء والرسل» وقيل: هم أصحاب الرسول صكلى الله 
عليه وسلّم وقيل: هم أمّته عليه الصّلاة والسّلام» وقيل: كل 00 من 
لاقي وا للكحة وووا رار ل غز لني عله الاكتر من اويا 


40/ سورة الإسراء آية‎ )١( 

4517/9 ومعالم التتزيل‎ 2514 /١ انظر: تفسير ابن حرير‎ )١( 

(9؟') سورة الحج آية: 75. 

(4) انظر: تفسير ابن جحرير 2١57/1١1٠‏ ومعالم التنزيل .١17/4‏ 

(5) سورة النمل آية: 55. 

(1) انظر: تفسير ابن جرير 23/7١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 505/9» ومعالم التنزيل 81/5. 
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-0١‏ وقال جحل ذكره: + ثم ورَنَا الكت بَالدْبنَ أَصَطَفيِمَا مِنّ 
000 

واللرافة أضة عنال: امجن الكني» العنانقة وفنا سهادة أن الله 
إن الله» وقيل: القرآن الكريم. لمن أختار من عباده. وهم: أمّة محمد صلى 
لله عليه وسلم» وقيل: جميع المؤمنين من كل أمة» وقيل: المصطفون من 
الأنبياء» وقيل: علماء الأمّة من الصّحابة ومن بعدهمءوالراجح لدى أكثر 
المفسرين: هم أمّة محمّدٍ يه ورّثهم الله كل كتاب أنزل من عنده تعالى0". 

١‏ - وقال جل جلاله مُقرّعاً وموبخاً مش ركي قريش: # أَحَطْقَ 
لْبنَاتِ عَلَ سين (05ما لك كت كمون (00) د *". 

والمن: وعكيء كين تمحكيون أن الله اعتان اله البيات. وأعدار لكم 
البنين»فتجعلون له ما لا ترضونه لأنفسكم ؟209. 

١٠‏ - وقال تعالى ممجداً أنبيائه كإبراهيم وإسحاق يعقوبه وَإِنَبُم 
عِندَنا لمن الْمَصَطمينَ آلْخيَارِ 4 *2. 

أي إِنْ هؤلاء الُذين ذكرنا احترناهم لطاعتنا ورسالتنا إلى لقنا ©. 


َه -_- 


قات بوذن مج نا لها المتركين فيما العتحودة نر لوارة أمدان 


15 سورة فاطر آي م 

(؟) انظر: تفسير ابن جحرير 88/77) وتفسير ابن أبي حاتم 291/81/٠١‏ والجامع لأحكام 
القرآن 507/١5‏ *» وأنوار التنزيل :517. 

(7) سورة الصافات آية / .١ 54-1١8‏ 

(4) انظر: تفسير ابن جرير 5/8/77» والجامع لأحكام القرآن .١54/١٠©‏ 

(5) سورة ص آية / /4. 

(1) انظر: تفسير ابن جرير »١١1/58‏ والجامع لأحكام القرآن .5١1/١٠‏ 


2 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 
014 200 مدص لا 2 2 رس سم 1 2 رصيو ددم 200 ١‏ 
انا 0 اق مَايكك شبككة مومه الود الْمَوجَاذ 6 ّ 
حلقه ما يشاء 600 


0 


- وقال أيضاً في توبيخ المشركين: ‏ اكه 
وَأصَفَكم بِالَْيِيتَ *4”". 

والمعيى: هل اتخذ ربكم أيُها ال ل ا 
لأنفسكم؛ وامارالك امرك وكر لسرن اللي 

والمتأمل في جميع الآايات النتابقة عد أن لفظ الاصطفاء ورد .كعئ: 
الاحتيار وخالص الشيء وخخيره. 

وبذلك بحد الارتباط - الواضح بين المعئ اللغوي للاصطفاء وبين 
ما ورد في القرآن لهذا المفهوم, حيث حص الله تعالى هذه المادّة (صفو) 
لوصف كل ما هو مختار وخالص من الكدر. 


2 ثالثاً: : المصطفون في القرآن الكريم: 

والمتأمّل في القرآن الكريم والمتدبر في آيات الاصطفاء - السابق 
ذكرها - والَّىَ أنت بمعين (الاختيار وأخذ ما صفا من الشيء) يستنتج أن 
هناك عشرة” من الخلق خصّهم الله تعالى بلفظ (الاصطفاء) دون غيرهم. 


0 3 
2 
0 
0 
8 

1١ 
8 ١ 
لكر‎ 


.48/ سورة الزمر آية‎ )١ 

.4/5 ومعالم التنزيل‎ 2١77/77 انظر: تفسير ابن حرير‎ )١( 

(5) سورة الزحرف آية / .١١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير 25/75 ومعالم التنزيل 454/5 والجامع لأحكام القرآن» .١١5‏ 

() ذكرهم الفيروز آبادي ثمانية» بإسقاط آل إبراهيم وآل عمران» رغم أن آية سورة آل 
عبمززاة اقفن لعن ار فك بعال عند صطفاء» انظر: الصائر ذوي التمييز ؟/717١.‏ 
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وهم حسب ترتيب ذكرهم في القرآن: 

؟- آدم عليه السّلام. 

4- آل إبراهيم ©. 

فك ل و 0 

5- مريم عليها السلام. 

4- الأنبياء والرسل. 

0 أمّة محمد صلى الله عليه وسلم» ومنهم خيارهم كص حابته 

رضوان الله تعالى عليهم 

ولما كان هذا البحث يخص بالذكر - اصطفاء آل عمران - فسوف 

نبسط القول عن اصطفائهم في المباحث القادمة - إن شاء الله -. 


007 سيأي الحديث عنهم‎ )1١ 
سيأي الحديث عنهم مفصلا.‎ 66 
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اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


الململحث الأول 
الاصطفاء و (آل عمران) 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: المختصون بالاصطفاء في سورة (آل عمران). 
المطلب الثابي: الاصطفاء على العالمين. 

المطلب الثالث: الاصطفاء والنبوة. 


5 / 
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ع 
قال تعالى: +[ إِنَألَهصْطمحءَادمَ وَبوْحَاوْءَالَ اريم وَءَالَعِمْونَ عَلَالْملَمِينَ 
© يها عوبتح هيع علط 20 )4 7" . 
والمتأمّل في:هذه الآيات يدرك أن الله تعالى. حص" باضطفائه عذدا 
من حلقه تجمل الحديث عنهم في اللطائف الثّالية وهم: 


2 اللطيفة الأولى: آدم عليه السّلام: 

فآدم عليه السسّلام هو أَوّل الخليقة" والآب الأوّل للبشر ”© حيث 
ارتقى إلى هذه المرتبة بعد ما تنقل في مرتبة التوبة والإنابة فاص طفاه الله 
تعالل “و عقاف «قال. هر مع “قاتها : # م به ره فاب عَليّهِ وَهَدَئ 4 
فكان اذا دا ثم كان ف ذريته جميع المرسلين والنبيين من شاء الله 


)١١(‏ سؤزة آل عمزان آية | #ماس م 

(١؟)‏ وقيل سمي بذلك لكون جسده من واجهة الأرض» وقيل لسمرة في لونه» وقيل: لأنه حلق 
من عناصر مختلفة وقوى متفرقة» وقيل: مي بذلك لما طيب به من روح الله المنفوحة فيه» 
وقد وردت في هذا أحاديث كثيرة. 
انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني كتاب الألف:4١‏ مادة (آدم)» 
وكتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني 2١٠5414/5‏ وإعراب القرآن للنحاس .85//١‏ 

(؟) اقتباس من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة (... فيأتون آدم فيقولون: يا آدم 
أنت أبو البشر..) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ انظر: 
صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الشفاعة 517//79. 

(5) سورة طه آية / 7؟١.‏ 
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تعالى اصطفاءه ©. وقد ورد ذكره عليه السنّلام في القرآن حمسا 


0 
وعشرين) مره 


د | للطيفة الثانية: نوح عليه السّلام: 

وأما نوح ا ل 0 00 
2-8 “» وهو من أول الفسرة” من اسل ويعدٌ الأب قا 
للبشرية” أ حيث انقرضت في عهده السلائل البشرية سبي >ذللكا 
الطوفان+ فانقرطن .متها من اتقرضن :وكا منها تن محاءء قال غر .من قائل: 
حَبَ دا 1ه وار لور أجل وان حكُلٍ رَوَن نتن وَأهْك إلا 
204 0 ىك َي ألَْلُوَمَنَ امن وَمَآءَامَنَ مح إِلَاقيِلٌ 57 )4 1 

.ثم كان أيضا في ذريه الكثم من ارين والأنياء من شاء لل تعال 
اصطفاءهم؛ وقد ورد ذكره عليه السّلام في القرآن في (ثلاثٍ وأربعين) 2 
مرةً في مواطن مختلفة» وقد “ميت بامه سورة (نوح). 


* اللطيفة الثالثة: اصطفاءآل إبراهيم. 
فالآل في اللغة: يطلق على الأهل و الأولاد والأتباع”". 


.9 انظر: قصص الأنبياء لابن كثير:‎ )١١( 

)١١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن باب الحمزة: 4 ؟ مادة (آدم). 

م99/١ انظر: تفسير الخازن‎ )١( 

(5)انظر: فتح القدير /١‏ 878. 

(5) سورة هود آية / .4١‏ 

(5) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن باب النون: ١؟7‏ مادة (نوح). 

(0) انظر:الصحاح باب اللام» فصل الألف ١577/54‏ مادة لأول) والمصباح المنير كتاب 
الألف. باب الألف مع الواو وما يثلثهما ”4/١‏ مادة (آل). 
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وأضاف الراغب الأصبهاني7©: 

بأن لفظ (الآل) حص بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون النكرات» 
ودون الأزمنة والأمكنة وال مواضعء بل لا يضاف إلا إلى الأشرف 
والأفضلء فيقال مثلا: آل الله وآل النبي”" وآل السّلطان» ولا يقال: آل 
الرجل» أو ا زمن القحط» أو 1 مكة وغيره. 

وقد حصر الفيروز آبادي 7(" لفظ (الآل) في القرآن في ثلاثة أوجه: 

الأوّل: بمعين القوم والتّبع لقوله تعالى: + وَلْقَدَجََ ءَالوعوَنَالُرُدُ و220. 

الثاني: .معن أهل البيت والحاضرين من أهل القوت والنفقة كما قال 
.4 ا ا 20200 00 1-4 5 
تعالى : +[ إِنَرْسَلََاعَلمسَاصبً لَآَالَ ول خحتكهم بسكر )4 207. 

الثالث: بمعين القرابة والذرية» لقوله تعالى: وَءَالَ إِبَرْحِيمَوَءَالَ 

ول عاد مولس سا 5 5 8 راعيى سم ح سل عءدهير لم / 

عِمَررْنَ على العللمين 4 1 وقوله: يم تق وَيَرِثمِنٌ َال يَحَقُوبَ 0 / 

وعلى هذا أرى - والله أعلم - بأن المعى الجامع لتلك الأوجه 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصبهاني (بالباء أو بالفاء) الملقب بالراغب 
من أكبر حكماء وعلماء أهل أصبهان و سكن بغداد» مختلف في تاريخ وفاته. (انظر: سير 
أعلام النبلاء 4 .)١7١/1‏ 

(؟) وآل الببي 2 هم: أقاربه» وقيل هم: المختصون بالعلم المتقن والعمل امحكم. (انظر: بصائر 
ذوعن عدي 15 

(*) هو محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز آبادي أبو طاهر» من أئمة اللغة والأدب 
والتفسير» سك ن(زبيد) وتولى قضاءها وتوفي سنة (511/ه) انظر: بغية الوعاة .777/1١‏ 


(4:) سورة القمر آية / 5 
(5) سورة القمر آية / 514. 
(5) سورة آل عمران آية / 7”. 


(0) سورة مريم آية / 5. 


ع 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


الثلاث هو ما يطلق على: أهل الشخص المختصين به اختصاصا ذاتياء إما 
بقرابة أو عوالاة, كأهل بيته اناف ومن هم على 7 

© وأما عن خليل الرّحمن (إبراهيم) فهو: إبراهيم بن تارح بن 
ناحور» بن ساروغ» وينتهي نسبه إلى سام بن نوح عليه السّلام 0 

وعلى هذا يكون المراد من (آل إبراهيم) كما ذكره الزمخشري”© هم: 

اناقل وإستحاق ربد ذللك أن إبراهيم عليه السكّلام جعله الله 
أصلاً لشعيين: حفن فيل بن إبراهيم) أعياد العونية: ادكه بذاك 
الل عبد مان الله عليه وسلّم شيو لق هذا الاصطفاءء.ء وجعل 
(إسخاق) عليه الكلام أضلة لبى إسرائيل وجتعل :فيهم الثبوة والمذك ©2. 


#* اللطيفة الرابعة: اصطفاء آل عمران: 

إن لفظ(عمران) المذكور في الآية قد ورد ذكره (ثلاث) “مرات 
3 الغز اذ كهزر: 'تإعنافة إلنج :الس القوله ين ابح الامحطقاء 2 
0 "؛ وأسرقى ياضانته إلى زوجهه قال تعغالى: 


)١١‏ انظر: المفردات في غريب القرآن» كتاب الألف مادة (آل). 

(1) انظر: تفسير ابن جرير 1957/7. 

(5) انظر: سيرة ابن هشام 7/١‏ 

(54) هو: أبو الفابكي بود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري. برع في الأدب والنحو 
واللغة» وكان داعيا للاعتزال. مات سنة (078) انظر: طبقات المفمسرين للسيوطي: 
0١‏ 

(6) انظر: الكشاف ."79/١‏ 

)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» باب العين: 48 مادة (عمر). 

(0) سورة آل عمران آية / 7”. 


الا 
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+ إِدْمَلتِمرآثُ عِمَوَ 2"'4. وثالثة بإضافته إلى ابنته في قوله: + وَمريَ بت 
عِمَرَنَ 24 

وقد اختلف المفسرون في نسبه: 

فرُوي عن الحسن ووهب بن منبه”" أنّه: عمران بن ماثان» أو بن 
أشيم أو أشهم بن عمون أو أمونع ينتهي نسبه إلى تسليمان بن ذاود 
عليهما السّلام»وهو والد مريم عليهما السّلام» وقيل: عن قتادة: إِنُه 
عمران بن يصهرء أو بن نصيرء بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن 
إسحاقء وهو والد موسى وهارون. 

وغل “هذا ققد اغقلقن الفسووق أيضا ف اللكحراة وال مدان 
فيكون المراد على القول الأوّل: هي مريم وابنها عيسى الكفتل. و زكريا 
وييى وغيرهم ممن تبع توحيد الله من سلالة سليمان بن داود. وأمّا على 
الرأي الثاني: فيكون المراد ب (آل عمران) هم موسى وهارون وغيرهم 
من سلالة يعقوب عليهم السّلام. 


)١(‏ سورة آل عمران آية / ه”. 

(؟) سورة التحريم آية / ؟7١.‏ 

(*) الحسن هو: أبو سعيد الحسن بن يسار البصري التابعي الفقيه الزاهد» إمام أهل البصرة ولد 
بالمدينة وسكن البصرة» توفي سنة ٠١١‏ ه» (انظر: تذكرة الحفاظ .)7١/١‏ 
وأما وهب: فهو وهب بن منبه الأبناوي الصنعان» أبو عبد الله مؤرخ كثير الإخبار عن 
أهل الكتاب» من التابعين ولد ومات بصنعاء عام ١١4‏ ه (انظر: سير أعلام النبلاء 
1 » وشذرات الذهب .)١5١0/١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير 2١51/‏ ومعالح التزيل 2457/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 580/7 


والتتسير الحو 1 


“ا 
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والراجح والّذي ذهب إليه الكثير من المفسرين هو الرأي الأوّل 
للدلالات التالية: 

عازن اللتعال فنيفد القول اق اكس رف وعدي علبهها للدم 
في السورة (آل عمران) ولم يرد ذكر لموسى و هارون عليهما السّلام 

؟.ذكر تعالى في السّورة قصّة كفالة زكريا للمريم تتلا وإن 
ذكر زكريا بن آذن» وغمران بن ماثان: كاتا ىق عصر واحد» يتما كانت 
الفترة الزمنية بين عمران بن يصهر (أبو موسى وهارون) وبين عمران بن 
ماثان(أبو مريم) حوالي )١86٠١(‏ ألف وثمان مئة سنة7"©. 

إن د هال سد 11 كر ااعيعلفا ال مر اذم اعقسية ند كز 
#أمَرَآت عِمَوَنَ 4 في قوله: +ل إِدْ هَل تِمرَآتُ عِمَوَىَ 4 وحيث إن عمران بن 
ماثان هو أب مريم وجد لعيسى عليهما السّلام» فكان صرف الكلام لهما 
من باب الأولوية ”". 

والمتأمّل في هذه الدّلالات يدرك أن جميع من ذكر يمثلون أهل 
عمران وقرابته وأتباعه» وا أنهم على دينه و مذهبه. إذاً فهم (آله). 

فال قاد" وذكر ااهل ينبن ححاللينةه ووحلون ناهين 
)١(‏ انظر: المراحع السابقة 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس 2578/١‏ ومعال التنزيل »457/١‏ والكشاف ١/5/١‏ 
(5) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة االسدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه أحفظ أهل 


البصرة عالم بالحديث ومفردات اللغة. مات سنة (4١11ه)ء‏ انظر: (سير أعلام النبلاء 
ه/2)1. 


الا 
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ع 5 العالمين)207, 
يعي: (آل إبراهيم وآل عمران) و (آدم ونوح) عليهما السّلام 
وعن ابن عباس قال: أهم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عح ران وآل 


باسون وا لعو ار 


.١ 517/7 تفسير ابن حرير‎ )١( 
."760/7 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


0 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


+[ إِنَ لله َصطمح ادم وَنوْسَاوَءَالَ إبَرْحِيِمَوَءَالَعِمَوَدَعَلَالْعَلعِينَ 4 27. 
المراد من الاصطفاء على العالمين: 
© معيئ قوله: + عَلَالْعلَمِينَ 4 


قيل: اصطفى دينهم على جميع الأديان لأنهم كانوا مسلمينء 
واتعناوة؛ افر , 

وقيل: أمطتلهيو: على العالمين بالنبوة على الثان كلهي كنانو اهم 
الأنبياء الأتقياء المطيعين لريهمء واختاره ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم 


507 4 


.”7 / سورة آل عمران آية‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: معان القرآن للفراء .701/١‏ 
والفراء هو: أبو زكريا ييى بن زياد بن عبد الله ابن منظور الديلمي مولى بن أسدء وإمام 
الكوفيين في اللغة والنحو والأدب»ء انظر: بغية الوعاة/ ؟/مامم 

(*) تفسير ابن حرير 2١61/8‏ و تفسير القرآن العظيم 2»5714/7 وتفسير الخازن /١‏ 79” 
وابن جرير: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر» من كبار أئمة المفسرين» جمع 
من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من عصره توفي عام )"٠١(‏ انظر: طبقات المفسرين 
للداودي ؟5/7١٠١.‏ 
وابن أبي حاتم هو: عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم بن إدريس الرازي أبو محمد من 
كبار حفاظ المفسرين والمحدثين. انظر: (تذكرة الحفاظ 47/9). وأما الخازن فهو: علي 
ابن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين عالم بالتفسير والحديث؛ من علماء الشافعية؛ 
كان حازنا لمكتبة .مدرسة في دمشق» توفي سنة (١4لاه).‏ انظر: طبقات المفسرين 
للداوودي .57"5/١‏ 


مت 


مجلة "تبيان" للدراسات القرآنية العدد (؟1؟) /ا57 1ه 


وأضاف كت بأن الله اصطفاهم على العالمين بتصفيتهم من 


الصفات الذميمة» وزينهم بالخصال الحميدة» لقوله تعالى: # أَلَهأَعَلَمْ حَيتُ 
يِجْمَلُ رِسَالَتَهُ 4(" حيث إن الله تعالى خحصّ رسله دون غيرهم من 7 
بصفات وقوىّ جسمانية وروحانية لتأهيلهم. 

والمتأمّل في جميع هذه الأقوال يدرك: 

صحة جميع هذه المعاني» فبما أن الله تعالى اصطفى دين هؤلاء 
الأنبياء على جميع الأديان» فبذلك يكون الله تعالى فضّلهم على العالمين 
بالنبوة لإبلاغ ذلك الدّين» وبذلك لابدٌ وأن يكون جملة هؤلاء الأنبياء 
3 اصطفاهم الله قد انام من الصفات الذميمة وزينهم بالخصال 
الحميدة لأنهم غيئرة دلق الله تعاك: 


9 انظرة التفسير الكبير ,ر/.:؟ 
والرازي هو: محمد الحسن البكري الرازيء أبو عبد الله توفي عام 7٠05‏ ه الإمام المفسرء 
قرشي النسب أصله من طبرستان» ونسبته إلى الرى. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 
ا 

١١؟)‏ سورة الأنعام آية / .١714‏ 


كلا 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


المطلب الثالث 
الاصطفاء والنبوة 


ا د لول له . قد لم هو- اس قفر )200 
# ذرَية بعَصهَامن بعَضٍوَالله سويع علدم 8 . 


ومعنى الذرية: 
قيل مأخوذة من (ذرأ) أي خلق'", قال تعالى: + وَلَقَد ونا لِجَهَتّمَ 
كيرا ين لل 4 ل 
أي خلقهم وأوجحد أشخاصهم, وذْرَيّة على وزن (فعْلِيّ وتطلق 
على صغار التّملء ثم أطلق على صغار الأولاد والكبار معاً»» وقد يراد 
ما الواحد على نحو قوله تعاللى على لسان زكريا اككلة: # همالك دعا 
0 ا 


رَحَكَربا ريه لَب هَبَّ لي ون لَدنلك دري طِيَبَة 4(" ويقصد به الولد الواحد» 


به 0ه 
م 


وقد يراد ما الجمع؛ نحو قوله تعالى: # ذرِيَّهَ مَنْحَمَلَنَامَعٌ نوج 1 0ك 
وقيل دزا أي نر وشت ذلك الذرثة لأن الله تعكاق اذرأهها 


ونثرها على الأرضء كما يذرأ الزارع البذر 7" وقيل مأحوذة من الذرء 


."4 / سورة آل عمران آية‎ )١( 

(؟) انظر: معجم الصحاح فصل الألف 51/١‏ مادة (ذرأً). 

809 سورة الكعراف آي 3 

(5) انظر: المفردات في غريب القرآن» كتاب الذال: ١78‏ مادة إذراً). 

(0) سِؤرة آل عمران آية + 

(5) سورة الإسراء آية / 7. 

0) انظر: المفردات في غريب القرآن» كتاب (الذال): ١11/4‏ مادة (ذرأ) وفتح القدير 
0 


العا 
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ا ا 


ذكر عن قتادة:2 بعضها من بََم بع أي في النية والعمل والاخلاص 
والتوحيد '""» فتكون بذلك كلمتهم وملتهم وطريقتهم واحدة: ف توحيد 
الله وطاعته7' وذكر البغوي أن المراد: بعضها من ولد ع وقيل: 
بعضها من بعض في الموالاة في الدّين والمؤازرة على الإسلام” '» وذكر 
الوتشري: أن المراةة أن اليك أي (آل إبراهيم) و(اآل عمران) هم ذ 5 
واحدة متسلسلة» بعضها متشعبٌ من بعض» فموسى وهارون من عمران, 
وعمران من يصهرء ويصهر من قاهثء؛ وقاهث من لاوي؛ ولاوى من 


5 7 01 عابس 7 
يعقوب ويعقوب من إسحاق .2 وأما عيسى فهو من مريم» ومركم من 


)١(‏ روى عن ابن ن عباس رضي الله عنهما عن النبي وَل قال: (أحذ الله الميئاق من آدم عليه 
السلام فأرج من صلبه ذرية ذرأهاء فتثرهم نثراً بين يديه كالذرء ثم كلمهمء فقال: 
ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين). ا 


00 
204 


الحاكم في المستدرك في كتاب الإبمان باب تفسير قوله تعالى: # وَإِذْ أخذ رم 
شْهُورهَ دُرَيتَ (1 “4 77/١‏ قال الحاكم:هذا حديث صحيح 00 
ل 
(١؟)‏ تفسير ابن أبي حاتم 176/7". 
(5) انظر: تفسير ابن جرير 2١51/9‏ وتفسير ابن أبي حاتم ؟/76”". 
(4) انظر: معالم التتزيل .4517/١‏ 


(5) تفسير ابن حرير .1١51//8‏ 
(5) الكشاف: .١85/١‏ 


44ت 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


فعر اق وعتران فى ماثان :انان عن سليماقه وسحليان مكحن داوكا 
وداود من إيشاء وإيشا من يهوذاء ويهوذا من يعقوب» ويعقوب من 
إسحاق» وإسحاق من إبراهيم» وكان الرسول كله من آل إبراهيم 0880" 
ل«اكاسحِعْعِيمٌ * أي سميعٌ لما يقوله الخلق» عليمٌ مما يضمرونه؛ أو سميعٌ لما 


هو 6# 


تقوله امرأة عمراك» عليم يما نطوو 


)١١‏ انظر: تفسير ابن جرير 2١5177/‏ والبحر المحيط ؟475/7. 
(؟) البحر المحيط ؟/ 4735. 


ا 
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0١ . 5 000‏ 
ذرية بعضها من بعض © . 


)١(‏ ذكره ابن جرير عن ابن إسحاق 2١51/8‏ وأبو حيان في.البحر المحيط 24914/1 والبغوي 
ف معالم التزيل ”/ 2457 والبيضاوي في أنوار التتزيل 271/١‏ والزمخشري في الكشاف 
5 والألوسي في روح المعاني .87/١‏ 

وقد ورد في كثير من التفاسير أن اسم امرأة عمران (حنة بنت فاقود) وأحتها تسمّى 
(أشيع بنت فاقود) -والله أعلم-. انظر : المراجع السابقة . 

فيكون (زكريا) زوج خالة مريم عليها السّلام وهي (أشيع)» وبذلك تكون مريم في 
حضانة خالتها » وقيل: إن زكريا زوج (أخت) مريم التلة» كما ورد فيما أخرحه 
الشيخان من حديث المعراج من قوله وظِّ:(فإذا أنا باب الخالة عيسى ابن مريم وييى بن 
زكريا). أخرحه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة انظر: فتح 
الباري 707/5 ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله وفسرض 
الصلوات 5١7/9‏ واللفظ له. 


6 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


وافمل والدّارس لهذه الشحرة المباركة يدرك أن يكبل م 
وا من الأزمنة, يتخللها العديد من الآباء والأجداد منهم 
(الأنبياء) وما يعيننا في هذه الدّراسة هو مّن ورد ذكر اسمه الشريف في 
(سورة آل عمران) وهم سبع شخصيات نوردها هنا - حسب ترتيب 
ذكرها في أحداث ووقائع الآيات وهم: امرأة عمران» وزكريا ويحيى 
عليهما السّلام» وامرأة زكرياء ومريم وعيسى عليهما السنّلام. 


ا 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


المبحث الثاني 
(آل عمران) وشرف الاصطفاء 


ونحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأوّل: اصطفاء امرأة عمران. 

المطلب الثابي: اصطفاء زكريا عليه السسّلام وامرأته. 

المطلب الثالث: اصطفاء مريم وابنها عيسى عليهما السّلام. 


آذه 
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52 
وح 22 
مو # 


يذ ا سد 2 سا --_-- اه بولسم 20 2211 

سس سخ ساكو ا كو دسي 0 له لل نر ل ا الس بر رمي 01 
. 3 و*سم 8 - ٠.‏ أأث 5 
2 7 ا و د 8 0 20001007 سس مره 0 

ير © تت كا بقثرل عسن وليه 3 حسئ وككََا يا نا : 

صد صد صد 
اد ود 2 ح 2 2 رودو ع2 ل سا مك 7< وسااءم 2 
عَليّهَارَوِيًا الاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِرهًا قَالَ يَمَرمُ أن لمي هنذا مَالَتَ هْوَ مِنّ عند أله إن 

صد 

وه سس سس سه ا يي ل ل ا ا 6 و سه 

سيكب وساب َالِكَ دعا زكرا ربه. قال رَبّ هب لي مِن لدنلت 
صد 
رك و 2 اه 201 هك َنَادَتُهُ لمك ص لس سرس لوو وماس الى صرح حسم 2010-1 
درَيّة طيَبَة إنك مهيع الدعاء /1528 فنادته الملديكة وهو فَايِم يصَلِ في المخرابٍ أنَّ الله 
ل 00 2ش ظ 
شرك يح مصد ذا بكلمة تََأئو ويه وصور وييكَاتن الي 20 قَالَ ب 
د 

40 ل 020-0070 َ ا ل ل 022020000 
أ 0 لي عللم وَهَدَ بلع الكبر وأمرأنٍ عاقر دَالَ كنالك الله يفعل ماه 0 
رن جربا جد ل للد ع م كَلكَة أل ا ا 

ل : 


عال وك اشكل اب ما لَ ءَايَمْكَ ألا نكم آلدّاس مَلَمَهَ 
رمك كديا و الست سبح بِالْعَقِيَ وَالْإبَكر 6 وَإِدّ د هلك الْمَكِكة بلمريم إن أله 
امظفك > 0 د وَاضَطفكِ عَلَ يسك الملهيرت (5 يَمَرَي م أَهَدى ريك وَأَسْجُرى 
0 مم أكيبرتت: 28 ذلك ين لبك القيب. دعبو ليك وَمَا كنت ادتهم إذ 


م 0 2 200 لضا ع تخ ةد ح بد 
نت أقلمهم أيهم 1 يَكَعْلُمَرَيمَ وما كنت لِدَيْهِمْ إِذْ يَحْتصِمَونَ إِد مَاكتِ 


11 4 داولاو #0 مسر مدر 211 و لو لس لا 000 
م كه يلمريم إِنّ الله يد بيرك يِكلِمَةَ من سمه الْمَسِيحُ عسى أبن مريم وَحِيها فى الدنا 
14 2 م صجوهس 2 ا 0 ل سه 21 
والآاخرة ومن المقربين 95 ل أقالت 


تت مسقي 2 َي قال كَدَِكٍ أَسَّدْ كلق ما مَل دا مص مرا كسا 
ل د فون ولنة الككت الكت وَالمَوَرينة وليل ل اك ورَسُولً 


إل تيل أن يفك جايو من يتمد لحك ورك أليلبن كه 


0 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


م24 وح سو مه 


حوس «١‏ او 4 سف مأ ادي م صرح 2 
لظيْرٍ دَأَنفح فِيوِفَيَكونٌ طيرًا بِإِدْنٍ الله وَأررِوك الْأَكمه والأبرص وأ الْمُوْقّ 
صد 


2 م2 ارس سير لا للم دس مم2 . وا 2. رو وح 2 . لاع رسج درفره سو 
لذن اللو د يما نْ ماتدجخرود فى بيوده إن فى ذلك لاية لم إن كنتم 
2 بر دوم ع 201 سر مه 0ه 7 ص م 200 07 
مؤمزيت مصد لما دبر يلاى مر 2 التورلة وَلِأحِلٌ ِنَّ نكم بَعْضَ الى حرم 
2" رءء 


ِمَحكُمْ وَبضَدَكُر بِعَايَةٍ ين راتوأ لله يحون 10 إن لله وق وَركع 
ل ار 21 
فهذه (17) سبع عشرَة آية تسرد لنا عجائب وخوارق هذه 
الأسرة» وتكشف لنا بعض أسرار ذلك الاصطفاء الذي شرفت به من بين 
العديد من الأسر الكريعة. 
وأحد من خلال تأمُلي في تلك الآيات أن هناك جوانب مهمة في 
حياة أسرة رععرات): أخذدت الكثير من وقفات المفسرين, ومنها: 
أولاً: أن الكثير من الأنبياء والرّسل والصّالحين ظهروا في هذه العائلة 
0 (آل عمران) عبّر عن ذلك بقوله تعالى:# دَرَيَ بَعَصهَا من بع واه 
نتيا نين ف هذه الأهرة ين العو اهو لك تاكن الاقانية 
حيث بدأت بكرامة ولادة مريم عليها السّلام من أُمّها (العاقر)' ويلي ذلك 
0 ولادة (يحي) من (زكريا) 00 7 الذي بلغه الكبر وامرأته 
عاقر”"» ثم معجزة ولادة (عيسى) الكَفا من أمّهِ (مريم) عليها السسّلام من 


وه و 24 2 راج سر ع 
(؟) اقتباس من قوله تعالى: # قَالَر: يَأَنَّ يكن لي عم وَقَد بلْكَقَ لحب وَأَمْرَأَقِ * سورة 
آل عمران آية »4٠/‏ وذكر عن ابن عباس وغيره دف ل ا فقن كد 
من عيسى وهو أول من آمن به وصدق بأنّه كلمه الله وروحه. انظر: تفسير ابن جرير 
#إناية كه بوقزافرن القرآن اللنيسا يوري على عامس تفسير ابره عتي خم 1 


6) 
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عبن راب): 

ثالثا: توالى ظهور المعجزات والكرامات بين أفراد هذه الأسرة نحو 
كيفية ولادة وكفالة مريم» وكيف كانت ترزق؟ واستجابة الله تعالى 
لدعاء زكريا الي وما أراه الله تعالى من آية حمل زوحه؛ وما بشر به 


تعاللى من معجزات عيسى ايليا وغير ذلك. 


اه 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 
ع 
4« / 
اصطفاء امراة عمران 


مورهةه ل ال 


و 200 7 ع 
ِأَمْرَآتٌ عِمَرنَ رَبَ ِف نذ رت اماف بط محرا فتقبل م إنك أنت 


ا 
:6 
«١ما‏ 

سم 

رع 


ما شرف الله به تلك الأسرة واصطفاها لأحله ما كان من نذر 
(امرأة عمران) ولذا عبر تعالى بقوله: + إِدْ َال تِامرَآثُ عِمَْوَنَ )4 فقوله:(إذ) 
يكون له مع الاصطفاءء» والتقدير:(إن الله اصطفى آل عمران إذ قالت 
ائرأة عمران) :وقيل التقايزه واذكريا عمه وقيل اشعليٌ عا “قله زؤالة 
سميعٌ عليم)”'2. و + أمَرَآثُ عِمَرَنَ * ذكر ابن حرير: هي (حنة بنت فاقود) 
وأن عمران وزكريا تزوجا بأحتين فكانت(أم مريم) عند عمران بن ماثان 
و(أشيع) أحتها عند زكريا اكلا 

وفي تأمّلنا هذه الآية ندرك عدة لطائف منها: 
* اللطيفة الأولى: النذر وامرأة عمران: 

كانت امرأة عمران قد كبرت فأمسك عنها الولد» فبينما هي في 
دري الاير لو ا و 


الله تعالى أن يهب لا ذلك» فحملت ,كريم: واو يا عن 


.1١ انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ؟/‎ )١( 


م 
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عكزوزة0 3 إن انرا عمران كاتف عمهؤر تقاف ١‏ .و كاتلف زا للد اتعدافيت 
تغبط النساء لأولادهن, فقالت: إلى رو ا لله إن رزقنئئ ةا 
فأتصدق .به لله على بيت المقدس. 'ت وكانت:هذه عادة بى إسسرائيل فى 
التقرب لله تعالى فيكون من سدتته وحَحُدَامه" ولذلك أتى التُعبير بقوله: 
ال تالف اا 0 


21 


» قول امرأة عمران: © إِفِّ يد 
ناليغ ». 

شين إل أذ هذا الوح من الدار كاذ مشروعا عنامي احبر قبل 
وصور عن لذ كين هون العاف انطكين مر الوط زو لاقي كان 
ل ا ل كك 
الأولاد وجوب الطاعة”©» قال الخازن: لم يكن أحد من أنبياء بت إسرائيل 
ومن علمائهم إلا ومن أولاده محررا خدمة بيت المقدس"". 

ويفيد أن (امرأة عمران) أرادت أن تشكر الله تعالى على نعمة 
الإنحاب» د عنتما دوق طوو رطاف . بصرف النظر عن 
كون الوه كرا كان الم اسن كدوننا اتن التعرين :بتوهاف وما أي الذي 
في بطن من الحمل حيث إن ما في بطنها مبهه". 


رت الك ماق بط محرا قبل مو إِنَّكَ أت 


-_- ذآه-0 


)١(‏ هو: عكرمة بن عبد الله البربري أبو عبد الله مولى عبد الله بن عباس» تابعي من أعلم الناس 
بالتفسير توق .سنة 55467نفت.. (انظر+ ديت التهلايت 8/7 

(5) انظر: تفسير ابن حرير 5/8/7 »١‏ والبحر المحيط 27/8/7. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 517//4. 

(:) انظر معان القرآن للزحاج 2400/١‏ والجامع لأحكام القرآن 215/4 والتفسير الكبير 
ا" 

(ه) تفسير الخازن .579/١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير 2١5//‏ وتفسير ابن أبي حاتم 77/7 والدر المصون ؟77/7. 


ليله 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


وفيا قف لير هنا عل شيين العا معي أن ركو« كسراء أو 
عا رطضن ومسا وا سان ين لواب إِنْي جعلت ما في بطئ حبيسا 
ل ا شوو غيره لا ينتفع بشيء من أمور الدنياء 
ضد 5 3 ّ وقبل مأحوذ من التبة ا من مشاغل 
الدّنيا إلى التفرغ لعبادة الله0". والواضح أن هذا هو الأرجح - والله 
أعلم - لأن عمران وامرأته يتمتعان بالحرية» ثم جاء الترجي والثمئ 
والدعاء بقوها: +« مَتَمَبّلَ مق “4 والتقبل: هو أحذ الشيء على وجه الرضا 
01100090 

ولا يكون هذا التُعبير إلا ممن لا يريد بفعله إلا الله تعالى. 

ومع هذا الرجاء فإن (امرأة عمران) دعت الله تعالى 7 تقرباً له بأسمائه 


آ آ هك 


الس 5 العليا 0 لواحت ام ااي ل 
ل لي 


(8) انظر: البحر المحيط 47037/1» وتفسير غرائب القرآن على هامش تفسير ابن جرير 
و" 
)١(‏ انظر: تفسير ابن حرير #ارارة > والتفسير الكبير ة”», والجامع لأحكام القرآن 55/5. 


59) انظر: المفردات في غريب القرآن» كتاب الحاء: ١١١‏ مادة (حر). 


(5) انظر: المفردات في غريب القرآن: »”9١‏ كتاب القاف مادة (قبل) والتفسير الكبير 
ا 


0 


مجلة "تبيان" للدراسات القرآنية العدد (؟1؟) /ا"57 1ه 


خلامة نع لم00 

اوهذا : بن الراطيع تعليل لاستدعاء قبول الدعاء» ورجاء الإحابة 
تفضلاً منه وإحساناء وقصر صفت (السّمُْع والعلم) عليه تعالى لغرض 
اختصاص دعائهاء وانقطاع حبل رجائها عما عداه سبحانه بالكلية مبالغة 
في الضراعة والابتهال0". 


3 اللطيفة الثانية: الشعور بالحسرة وخيبة الأمل: 
فا لهال سوم سال راق سيران سين ا :8 هَلَمَاوَحَكَنَهَا 
َلك وس قودص أنق وكنه ملز يَمَا وَصمَركٌ وَلِنن الذ كز الاسق وإق مركا ميد 


0 


و يدها يلك وَدُرَيحَهَا من ليطن ليجو 4. 


1 


6 


-ه 


© فقوله: # مَلَمَاوَحَعَتها قَالتَ ر بان وَصَعيا أنَقّ )4 أعاكلما وخنيعق 
التقد أ الخارية أىالمتلاورة أو الأقى او الفقن أو لسع وو 20 
فأتى اعتذارها لله تعالى على نذرها المطلق بقوطا: 
#إِنْ وَصَعَنهَآ ني 4 دك :للق له على ييل الاغاقم وق خلن 
سبيل الاعتذار» مصحوباً ذلك بالشعور بالحسرة وخيبة الأمل على ما 


تأقنا مه فين التلان القا كاترف تريجره. 


.57//١ انظر: التفسير الكبير 2757/7 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) روح المعاني .١74/*‏ 

(9) انظر: تفسير ابن جرير 53/5 ١ءوتفسير‏ ابن أبي حاتم؟/575» وتفسير البغوي١/4»‏ 
والكشاف١1/5/1١.‏ 


5 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


© ثم جاءت مواساة الله تعالى (لامرأة عمران) بتعظيم تلك الأنشى 
ورفع قدرها وشأنها على الذكور» حيث قال تعالى: # وَآلَهأَعلَرَيِمَا 


آآ ته ره 22 


وضعرت 4. 

وردت قراءة جمهور القراء بسكون الثاء في قوله: يما وَصَعَت #. 
وبذلك تكون الجملة - اعتراضية - من كلام الله فال واه يق كتاذ 
امرأة عمران» فأتى خطاب الله تعالى للها على جهة التَعظيم والتّفخيم لتلك 
الأنثى الي وضعتء لِمًا تَعَلّقَ يما من عظائم الأمور حيث يجعلها الله تعالى 
انه ادا ليت 

وقرأ ابن عامر وغيره بضم التاء (وضعت) فتكون من جملة كلام 
(امرأة عمران) مشعراً بالتسليم والخنضوع لله والتنزيه له أن يخفى عليه 
شيء؛ وقرأ ابن عباس بكسر التاء في (وضعت) فتكون الجملة من كلام 
الك تغال 20 

© وعلى قراءة الجمهور وقراءة ابن عباس يأنٍ بعد ذلك قول الله 
فال كر اهما سيكون فو علوظا هده الأ نقال: 

+ وَكْسَ الذَّك كلق “4 فالتعبير هنا مُشعرٌ بتفضيل تلك الأنثى على 
ال 0 

والمعين: والله أعلم ما وضعت فليس الذكر الذي طلبتْ كالأنثى 


)١(‏ انظر: معان القرآن للفراء 2507/١‏ ومعان القرآن للزحاج »501/١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 370/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي107/54". والكشاف .١185/١‏ 

099 أورة: ابن 'كتيز بأن تلك الآية نشعزة بتفضيل الذكر على الأنى والمرآةة أن الذكر ليس 
كالأنثى في القوة والحلد والعبادة وخدمة المسجد ولم يذهب إلى هذا الرأي كثير من 
المفسرين. انظر: تفسير القرآن العظيم .57//١‏ 


لله 
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الَِْ وَضَّعستْء حيث إِنْ الذكرَ لا يعدو أن يكون سحادماً للكنيسة» أمّا هذه 
الأنثى الى وضعت فسيختصّها الله تعالى بما لم يخص به أحداً من البشر 
فأمرها عظيم وشأفًا فخيم. 

© ثم سجلت (امرأة عمران) إصرارها على تنفيذ ما ونه من خدمة 
نذرها لبيت المقدس فإنْها وإِنْ كانت مولودتما أنتى ولم تكن جحديرة 
يشدانة "ذلك المعية» فلكم ين العابذات: المتقريات إل الله تعال. وإن. كان 
بالاسم فقطء. فقال تعالى على لسان (امرأة عمران): # وَإِقِ سَمَيْمهًا 


ذآح ‏ ل ره 


"0 

ومعنى (مريم) بالعبرية أي: العابدة والخادمة للرب ”© وأرادت بذلك 
التَّرب لله والتٌضرّع إليهء والتفاؤل لها بالخير والصلاح بأن يكون فعلها 
منطايقاً لاتها وآن يفغيلها الله على إنات الذلنا: 

© ثم أتى تأكيدها على تصديق ظنها بعصمة الله تعالى لمولودتها 
(مريم) فطلبت تباعاً أن يحميها الله ويُجِيرهًا وولدها من الشيطان الرحيم 
وإغوائه بقولها: + وَإِيْ لِيدُهَا د يَتهَا من آلشَّيِطنِ لتحيو *# وأصل العوز: 
الالتحاء إلى الغير و التعلق به 0© 

والمراد ب (ذريتها) هو عيسى اكية؛ لما ورد من حديث الني 
عن أبي هريرة طل#قال: قال يَل: (ما من مولود يولد إلا َحَسَّهُ 
الشيطان» فيستهل صارعاً من نخسه إلا مريم وابنها)» ثم قال أبو هريرة: 


.1/81// انظر: تفسير غرائب القرآن على هامش تفسير ابن جرير‎ )١( 
المفردات في غريب القرآن كتاب العين: 757 مادة (عوذ) والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
ا‎ 


الله 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


2004 ا ا 


اقرؤوا إن شئتم + وَإِنْ يدُهَا يك وَدُرِيَتَهَاءِنَ ليطن ألتجِيو * 7". 

لزاه إن الشيطان المرجوم المبعد الملعون 7» يطمع في إغواء كل مولود 
بحيث يتأثر منه إِلَّا مريم وابنها عيسى الكل فإن الله عصمهما ببركة استعاذة 
(والدتا) لهم(" فكانا لا يصيبان الذنوب كما يصيبها بنو آدم. 


2 اللطيفة الثالثة: قبول المنذورة الأنشئ: 


تكله 0 -ه كرس زع انحر 1 2 0 
اله بها بِعَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا كا حسنًا وَكَقَلَهَا وي 


ا سس 


2 ب ور ار دوعو 4ه 2 5000-7 ولام ويه ل 2 
507 عِنْدَها را قَالَ يمر أن الى هنذا قَالتَ هو مِنّ عِندَاللَه إن الله 


ذل ع وه 100 04 


رَرْقَ من يشاء يغير 


حِسَابٍ (50) )4 217. 
ذكر ابن جرير والنيسابوري”" أن الضمير في قوله: + فتقبلها )4 إِمّا 
أن يعود إلى (امرأة عمران) وهذا الظاهر بدليل استمرارية الخطاب عنها 


)١(‏ أخرجه البخاري ف صحيحه في كتاب التفسير باب (وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرحيم) انظر: فتح الباري .75١7/8‏ 

."57//7 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) قال قتادة: (كل مولود يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمه جعل بينهما 
حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ول ينفذ لما منه شيء) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
5. 

(4) سورة آل عمران آية / /31". 

(5) انظر: تفسير ابن حرير 2177/7 وتفسير غرائب القرآن على هامش تفسير ابن جحرير 
١‏ . 
والنيسابوري هو: محمود بن أبي الحسن النيسابوري» أبو القاسم بحم الدين مفسر لغوي» 
انظ بفية الوضافة بجر 
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سابقاء وإما أن يكون مرجع الضمير إلى(مريم عليها السّلام) والواضح 
والله أعلم: آنه هو القول الراجح وقد ذهب إليه كنيرٌ من المفسرين", 
خيق: إن بخكزه رتوظرا جه نا ديعا دجيل ل اق لبط الإففبليا/ يشبيين إل أن 
المواد مريم عليها السّلام؛ وقد جاء وصف ذلك القبول بقوله:# فَتَمَبكها 
0ك رش سه : لعن 5 نه ب ناسو 
َيه بعَبَولِحَسَنٍ حير 4 وللمفسرين عدّة معان في المراد من قوله:(بِمَبُولِحسَنِ) 
فصل القول فيها الإمام الرازي”" وذَكْرَ أربعة أوجه للقبول الحسن: 

أولا: أن الله تعالى لما علم تضرع (امرأة عمران) قبل منها (مريم) 
مكان الذكر المنذور خدمتها للكنيسة» على الرغم من حال صغرها وعدم 
قدرتما على الخدمة. 


4 


لدنه. 
ثالغا: أن الله تعالى عصم مريم وابنها عيسى كَل من مس الشيطان 
التعجانة لناغوة وأمر أ يران 


قطء وإِنّ رِرْقَهًا كان يأتيها من المنّة» والذي رَجَّحَهُ الكثير من 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير /2187 وتفسير ابن أبي حاتم 578/7», ومعالم التقزيل 
“ده »» والكشاف 2137/١‏ والتفسير الكبير 238/4 والبحر المحيط ؟/ 244١‏ والجامع 
لأحكام القرآن 53/14:ولباب التأويل 370/١‏ أنوار التنزيل: 277 وتفسير ابن كثير 
1 . 


099 انظر: التفسير الكبير //7. 


5 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


المفسرين, الرأي الأوّل والثاني”"2» ويبدو والله أعلم: أن الرأي الثالث 
يندرج ضمن تولية الله تعالى لماء والتكفل يتزتييها والقيام كتخافا اتا 
الرأي الرابع: فلم أحد من المفسرين من ذكر تكلم مريم عليها السّلام في 
افا كه ان القرال انان جوز قينا" كاف اتبواتسن كلوقن كرون ونا 
ضمن حسن الكفالة والتربية.» ولذا أتى عقبها بقوله: 

© + وَانْبَتََا تَكَا حَسكَا )4. 

وهذا الإنبات الحسن منه ما يتعلق بالدين فتكون الصورة مجازيةء 
والمراد هنا: التربية الحسنة» والاستقامة على الطاعة والعبادة» و ذكر ابن 
عار هك حي بحاي الوا وراك اسل و عباتي 
حطيئة أو ذنب”"©» وقيل: سه فاق بالدناء فقون (التمتال 
سَّوَّى خيلقة مريم عليها المتّلام خلقة + 0 


0 


0 ١١ 


حَسئة» من غير زيادة ولا نقصان 


* اللطيفة الرابعة: كفالة مريم عليها السّلام: 


© ثم أعقب ذلك الإنبات الحسن بقوله:+ وَكمَلهَا وكيا 4 . 
والكفيل: من الكفالة: وفي الأصل مأحوذة من الضّمان» والكفيل: 
00 “م اسم 7 سر وكفل 


.7171١/١ وإعراب القرآء للنحاس‎ 101١/١ انظر: معان القرآن للزحاج‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط 41/7 4» الجامع لأحكام القرآن 59/4. 

5) انظر: معالم التتزيل55/7:؛والكشاف ١/1807١»والبحر‏ المحيط؟/١44»وتفسير‏ 
الخازن؟/770. 

(4) الصحاح 5/ ١١‏ ١فصل‏ الكافء مادة (كفل) 


6ه 
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اك اما ا 00 

من هو: زكريا: 

ورد ذكره ف القرآن سبع مرات”" في سورة (آل عمران» والأنعام, 
ومرم, والأنبياءم وَذْكِرَتْ قصّته مفصلة في سورت (آل عمران» ومريم) 

وهو زكريا بن دان بن مسلم» ينتهي نسبه إلى سليمان بن داودء 
أبو يى اتلك من رسل بن إسرائيل» زوج خالة مريم عليها السّلام '". 

وف كفالة زكريا لمريم عليها السّلام الكثير من الكرامات وخحوارق 
العادات الْيَ قصها علينا القرآن. وذلك ضمن قوله تعالى ل وَمَاكْنتَلَدَيْهِمَ 
اق قن ان نون محفت ور ا ا 

ويذكر أن (امرأة عمران) حين وضعت مولودقا يعئ (مريم) بين 
لهم زكريا عليه السّلام حينئذ أحقيته بكفالتها ليضمها إلى خالتها حيث 
كانت تحته» فتنازعوا في أمر كفالتهاء وتخاصموا فيمن هو الأولى والأحق 
بكفالتها؟ لأنُها كانت ابنة إمامهم وسيّدهم» حيث كان بنو ماثان رؤوس 
بتي إسرائيل و كتبة الوحي ‏ وف كيفية الاقتراع كثرت الروايات بين 
أهل التفسير» وأشهرها: بأن ب إسرائيل اقترعوا بأقلامهم أيهم يكفل 
مريمء فقرعهم زكريا عليه السنّلام وبأمر من السماء» وكان القراع على أن 
يلقوا أقلامهم في الماء الجاري» وقيل سهامهم» فمن وقف قلمه ولم يخره 


)١(‏ التفسير الكبير 9//8؟. 

)١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: "7١‏ باب الزاي مادة (زكريا). 

(5) انظر: تفسير ابن جرير ١807/7‏ ومعالم التنزيل455/5؛ والكشاف »١1807/١‏ والبحر 
المحيط 244١/9‏ وتفسير الخازن 450/9. 

(:) سورة آل عمران آية /414. 
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الماء فهو حاضنها 7". قال ابن عباس: اقترعوا فجرت الأقلام مع المجرية؛ 
وعال قلم زكريا المجرية فكفلها زكريا 7©. 
وقال ابن حجر: فجرت أقلام الجميع مع الجرية إلى أسفل» وارتفع 
قلم زكريا فأحذها ". 
ولمتأمّل في هذه القصّة يدرك بأن كفالة زكريا لمريم ‏ عليهما 
الستّلام ما هي إِنَا أمر من الله» تعالى بحيث تكون في حضانة خالتهاء 
وطااناحيي عود ابن المسحياوق ترام ابو تادر يا )4ه. والمراد أن 
لله تعالى كفل مريم لزكرياء أي ضمّها إليه وجعله كافلاً لها بأمر من 
عنده. وهذا بخلاف قراءة التخفيف (وكفلها) أي أن زكريا ضمها إليه 
ا 


و2007 


ونم اك تلك المولودة فقال تعالى: كلما دَحَلَ عَلَيهَارويًا 
0 1-5 على التكراوي: أ في كل زمان دحوله عليها و.جد 


والمحراب: مشتق نلو لكر كأن مالازمه شاريه الفسان وف هن 


)١(‏ انظر: تفسير ابن حرير .١7154/‏ والجامع لأحكام القرآن 2١77/*‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
5©» ومعال التنزيل 457/7٠‏ والبحر المحيط 47/7 4» والجامع لأحكام القرآن 
/0,. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات» باب القرعة في المشكلات» انظر: فتح 
الباري 797/5. 

(5) المرجع السابق 15/5 79. 

(5) معان القرآن للفراء 250/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2507/7/١‏ وتفسير ابن حرير 
وم" 


لا 
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الحرّب وهو:النصب والتعب الذي يلاقيه ملازمه. ويطلق على صدر 
ومقدمة المحلس وهو أرفع المواضع وأشرف المجالس وقيل:أصله في المسجد 
2 050 اليو ياوس ذلك لذثة موضع محاربة الشيطان 
والهوى”"» وقيل:لا يكون محرابا إِلَا أن يرتقي إليه بدرجة» أو فيما ارتفع 
من الأرض. 

والّذي يبدو أنّه أقرب إلى معنى الآية: أن يكون المحراب هنا هو ما 
كان في المسجدء لدلالة بقية أحداث القصة عليه» كقوله تعالى: # اده 
المكبكة مَعْ يمسق ن الاب ». 

© وتستمر تلك الكرامات» بل وفي كل وقت دخوله عليها. # جد 
عِندَهَا نكا )4. 

فعن مجاهد رخات وسعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي والضحاك 
وقنادة والسدى”" أن المراد بالرزق هنا: فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة 
الشعايدق الي 6 ورواية الحرى كاهو يدق عدريا عل أو سحن كنينا 


)١(‏ المفردات في غريب القران كتاب الحاء: ١١١‏ مادة (حرب) وانظر: تفسير ابن حرير 
مرك ايه والدن المصون '//ام: 

(؟) سعيد هو: سعيد بن جبير الأسدي أبو عبد الله» تابعي حبشي الأصل كان أعلم أهل 
الكوفة» أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر» توفي سنة 9٠‏ ه. (انظر: تذيب التهذيب 
4 وأما إبراهيم فهو: إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي» من أكابر التابعين 
وا محدثين» فقيه أهل العراق» مات سنة 35 ه (انظر: طبقات القراء ١/5؟).‏ 
والضحاك: هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخحي الخرساني كان 2 ومؤدبا توفي 
سنة (١١اه)‏ (انظر: ميزان الاعتدال .)47١/١‏ والسدى:هو إسماعيل بن عبد الرحمن» 
تابعي حجازي سكن الكوفة» صاحب التفسير والمغازي والسير توفي سنة (14١ه).‏ 
(انظر: النجوم الزاهرة .)70/١‏ 


لله 
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عِلم”''» وقيل: كانت ترزق غير رزق بلادهم وقال "ابن عناس: كان عنيا 
في مكتل ولم يكن ف تلك البلاد عنب» وذهب أكثر المفسرين إلى الرأي 
الأول27. 

« ثم حقق زكريا |4 ايئاا ذلك المبدأ العظيم (من أين لك هذا؟) أمام 
تلك الخارقة وتلك الكرامات ريم عليها السنّلام فقال: # قَالَ يمي 3 
ني هنذا #.ومعنى نهنا عمل اح مفين: 

قيل: من أين لك هذا الرزق الذي لا يفيه أرواق الدنيا؟ وهو آت 
في غير حينه والأبواب مغلقة عليك؟ فيكون السؤال عن الجهة والمكانء 
وهذا الذي عليه أكثر المفسرين”” وقيل: المععيى: السؤال عن الكيفية: 
والزاد كبتحفن فيا لك ذلك الوروق # وقد اعلتنف علجتاك الأمحوات؟ 
وقد فرق بعض المفسرين بين استعمال (أنَى وأين) ”: (فأئى) تأني 
الراك عو اليا (وأين) للسؤال عن المكان. 

٠‏ م أتى الحواب الحق: 2 قَالتَهُوَ مِنّ عند الله ). ولراك نك يا 


فو الل نجياقه فاع اعكلافن 7 زامفائ عجب في ذلك؟ 


.540/7 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير 55/8» ومعالم التنزيل 457/8» والكشاف .1817/١‏ والبحر 
حيط 447/7» والجامع لأحكام القرآن 07١/5‏ وأنوار التنزيل:77. قال المراغي: 
(ليس لدينا مستند صحيح من كتاب» ومسند يؤيد هذه الروايات الإسرائيلية) تفسير 
المراغي .١ 45/١‏ 

51/١ وتفسير الخازن‎ 2180/١ انظر: تفسير ابن أبي حاتم 5140/7» والكشاف‎ )1١9 
.5 47/7 والبحر المحيط‎ 407/١ ومعان القرآن للزجاج‎ 

(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي .451/١‏ 

(5) قال الزحاج: في معن قوله: + وَحَعَلْمَهَا وَابْنَهَآءَايَة ليت 4 فمن آياقا: أنها 


, 
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يسَآمِعيرحِسَابٍ * فيكون بذلك موقع الجملة: 

ع كا عرنين اللاحعان» سمل هر عزني" حورن أن كرون 
تعليلية» فتكون إِمّا من كلام مريم عليها السّلام حيث إنه لا عجب ولا 
امشدكان بأن 2ك قها :زه "تدان كير قاهم ماه 

عون أن تكو سحالفه من كلهم رغري لقت 0 

والمعيئ: أن الله يسوقٌ رزقه إلى من يشاء من خلقه» بغير إحصاء ولا 
عددٍ ولا مطالبة. ّ 


أل أعراة تليق نو كارن اعد وفنهنا انار الله العنا قبا عينى تل كله القاها اهسسا 
ومنها أن الله تعالى غذاها برزق من عنده» وقيل: "إنّها لم تلقم ثديا قط " معاني القرآن 
وإعرابه .4١ 5/١‏ 

.1١517/8 انظر: تفسير ابن جرير‎ )١١ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن 277/5 والدر المصون .794/١‏ 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


اصطفاء زكريا عليه السّلام وزوجه 


سه م وم و سم 06 مس ري 2 سس سرس فوفر وو سن الى صصح وس و مر وس سول 0 
َلك ميم الدعاء (0) هسدنه الملتيكة وهو فَإيم يصق فى الْعِحرَابٍ أن الله شرك يحو 


ّ_ٍِ 


ري ال رن الت لاخر ا ل او ا 
مُصَرّ ا بكلمةٍ َالَو سيدا وَحَصووًا وَبَبِيَامَنَ آلصَلِحِينَ 251 َال رَبَأَفَْ يَكْونُ لي 


حل 


ورد وو دّء لا م صح و رصح وى لاي فر 2 و ميو عسوم فير 00007 ال جد لقن 
وَمَدَ بلَكَق الكو وامراق عافة ذال ك3إل كت انه يمل ما مكل ' ).قال رت 


51 م 


سد ع ون و« فعض .بن اله ا ار ١‏ 
سخ بشي لكر (2) ) 0©. 

فض الله تعال كرام أخزى امن كراناه آل عسدرانة ومواققف 
عظيمة ومتعددة سجلت في القرآن الكريم لتلك الأسرة شرفا لها 
وسأعرض هذه المواقف في اللطائف التالية: 
* اللطيفة الأولى: رجاء الولد: 

عندما استشعر زكريا عليه السّلام ما جاء في قوله تعالى إدَامَهوَرُدُ 
يك يكير ساب “-وهذا لا يعن أنه كان شاكا في قدرة الله تعالى غير جوز 
وقوع الخوارق من عنده تعالى - بل كان من حسن أدبه عليه السّلام مع 
الةتتعال دوواضن لوقتف الأنستى الظلت» سيق الا يدع الانساتة إلا ماهد 


معتاد الوجود. فقصً تعالى حاله بقوله: 


)١١‏ سورة آل عمران با اح اا واي 
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© + هْنَلِك مََارَكرِبَا َيه 4ه فجملة (هنالك) قيل: ظرف يستعمل 
(للمكان) ويأتي على نحو الإشارة (هذا)» وقيل هو: للزمان خاصة: وأمًا 
المكان فلفظه (هنالك). والّذي عليه الأكثر: أنه ظرفٌ يستعمل للمكان 
والزمان (اللام للبعد» والكاف للخطاب) 27 والمعنى: عندما رأى زكريا 
في ذلك المكان (امحراب) وذلك الزمان ما رأى من كرامات وحوارق 
للعادات» عند مريم عليها الستّلام من وجود فاكهة الصيف ف الشتاء و 
فاكهة الشتاء في الصيف, وما رأى من كرامة أحت زوجه من الإنحاب - 
على الرضم من أ (عاقر) - عندها: 

ستشعر زكريا قدرة الله في ولادة العاقر نو الح _الخبيرة انها 

يعجزه شئء في الأرض ولا في السماءء فطمع في أن يخرق الله تعالى تلك 
العادة في حقه فحصل له رجاء الولد ليخلفه نبياً في ب إسرائيل وليس 
بحرد يه للبنين» حيث وهن العظم منه» واشتعل رأسه شيباً '' وخعشي 
انقطاع ميراث النبوة من آل يعقوب» وكا تعلق به«سب اجر متائغ 
للإنحاب وهو عقر زوجه وشيخوحتها. 

»هف مَعَاَكربا مه )4 عن عكرمة والسدى: فدحل امحراب 
ولق الأبواب تصلى 2 ويه شرا شاك خالة اتات الو لد قاقلة: 


ءرد 0 


ل # رب عن ل عن انل دري ه طَيَبَةٌ 4 


)١(‏ انظر: معان القرآن للزحاج ٠ 4/١‏ 5:وإعراب القرآن للنحاس١/7077»وتفسير‏ غرائب 
القرآن على هامش تفسير ابن جرير79/8١؛والكشاف١/188١»والتفسير‏ 


الكورور/ أ والدر المضون +/305 
)١(‏ اقتباس من قوله تعالى من سورة مريم: + ف وَهَنَالعظ مي وَاسْمَعلَ الرّأس 


كن بذ عايك رب ل 2 سَّقِنا ((ع وَإِنْ خْفْت الْمَوايل من وَرَآةِى وَحِكَاتتِ را عاة | 4 


1 
00 
0 


به 
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(واهبة): (أن تجعل ملكك لغيرك بغير عوض) ” 

وقد حص زكريا الله تعالى بالطلب بتقديم (الخار وامخرور)» والمراد: 
عطية من عندك لا من عند غيركء لأنّهِ لم يكن الطلب على الوجه المعتاد 
والأسباب المعهودة للانحاب. 

© قوله: # دَرَيهَطِيَبَة #: 

تراه ادرو افق رلك ماالجعة يي ذل قر اننا ل.ل امور 

مرتم +« فَهَبَب من لَدُنك ونا ””"ولم يقل أولياء. 

والأرافة أن و كونا عله قحتلي مي الل قاو ررقم راذا هيار كا 
ئها روي 1نم ترد 1 قا «السائه وق انيه على : ويا ربكن 
(حنة بنت فاقود)» بأن يجيب الله دعاءه ولا يُحيّب رجاءه بقوله: يكحي 
دعل )4. 
#* اللطيفة الثانية: البشارة بولادة يحبى عليه السّلام: 


ه. قوله: ير وَنَادنّهُ 56 و و هُوَ فَإِيم ص في أله ا 2 21 ل 


بن سر وه عو د م سد ص سر 


2 سس 
2 20011011 4 


وقد ذهب المفسرود بك أن اي هنا إِمّا: جماعة من الملائكة, 
ومنهم من ذهب إلى أن المراد: جحبريل الكل 

ورجح الرأي الأول كفيرٌ من المفسرين:حيث لا يجوز أن حمل 
تأويل القرآن إلا على اللفظ الظاهر» وهو الجمع ©). 


)١١‏ المفردات في غريب القرآت:7”7»كتاب الواو مادة (وهب). 

)١1(‏ سورة مريم آية / ه. 

(5) انظر: تفسير ابن جحرير .١57/78‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير 2358/7 وتفسير ابن أبي حاتم 5541/7.:, والكشاف 288/١‏ 


اتسين لوو 4 


ون 
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© ثم كانت تلك البشارة على حالة فضلى وهو # فَإِنْمْيْصَلٍ في 
لِْسرَاِ أ في مقام خلوته وبجلس عبادته وهو يصلي '» بقوله: + أله 


وس سوس ساح سا 


والتبشير: إخبارك المرء ما يسره من خير 7» والأصل فيها لا تكون 
إلا في الخيرء وإذا أتت حلاف ذلك فتكون مجحازاً على سبيل السخرية 
والاستهزاء على نحو قوله تعالى: +1 بس رِالْمتَفِقِينَ أن لهم عَدَابًا ليما 4”". 

وييى عليه السّلام: قد ورد ذكره في القرآن (خمس) مرات©. 

وهو: ييى بن زكريا بن دان» ينتهي نسبه إلى سليمان بن داود 
عليهما السّلام» وهو من أسباط يعقوب عليه السّلام» ولد قبل ولادة ابن 
بنت خحالته (عيسى عليه الستّلام) 0 


وبعد أن بَثْثّر الله زكريا بولادة (ييى) عليهما السّلام ذكر من 
صفاته أربع صفاتء والمتأمّل فيها يدرك أنها ركائز النبوة: 


)١(‏ ذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار(/59177) أن المراد بالصلاة هنا (الدعاء) 
والمعيق: إن زكريا نودي وهو قائم يدعو بذلك الدعاء (الوارد في سورة مريم) ولذا أتى 
التعبير (بالفاء) للتعقيب» فالصلاة دعاء والدعاء صلاة» ولذا استنكر على من استدل على 
ذلك بمشروعية الصلاة في جميع الديانات. 

(١؟)‏ انظر: تفسير ابن جرير 2١86/7‏ والمفردات في غريب القرآن: 48 مادة (بشر). 

99):سورة النسناء آية بار 1 

(5) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» باب الحاء: 58 مادة (يجيى). 

(5) انظر: تفسير ابن جرير"/ ١177‏ ءومعالم التزيل »450/١‏ والبحر المحيط ؟/445. 


له 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


« «مُصَيْمَيكيِصَةيِمَاَهَ 4# والمجْمٌَ عليه لدى أهل التفسير أن المراد 
(بالكلمة) هنا هو: عيسى بن مريم؛ ويكون (ييى) بذلك أوّل من آمن 
ل 
© #وَسَيّدًا 4 أي: شريفاً في العلم والعبادة» وقيل الحليم؛ وقيل: 
التقى» وقيل: الكريم على اللهء وقيل: الفقيه العالم» وقيل: الذي لا يغلبه 
ال 0 

والواضح أن جميع المعاي متقاربة» فمن كان سيدا في الدّين لزم فيه 
النَحلي بجميع الصّفات من الشّرف والعلم والحلم» والكرم والتقوى, 
وغيرها من الصّفات الى تجعله سيّداً ويفوق يما أقرانه. 

000 

الحصر في اللّغة: الحجبس» ورجل حصور: إذا حبس رفكله ول 
كرجه فكأ عله السلا وصور ينعي الساء". 

وللمفسرين في هذا الشأن قولان: 

فمنهم من قال: بعدم قدرته عليه الستّلام على إتيان النساء لعبحرزر 
لذيف وسيم رمن قال4 انه كاف يكن عدون ننعا للقسه عن الشهيرة جنع 
الو و الك 


لعيسو 


.1077/7 انظر: تفسير ابن حرير‎ )١( 

؟) انظر: المرجع السابق. 

9) انظر: المصباح المنير كتاب الحاء» باب الحاء مع الصاد وما يثلثهما ١/.ه‏ مادة 
(حصره)» ومعان القرآن للفراء .7١/١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن حرير )١174/*‏ وتفسير ابن أبي حاتم ١/54؛‏ ومعالم التتزيل 
5 
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والواضح والله أعلم: 

أن المقام مقام مدح وعلى هذا فلا يكون الصّواب إلا القول الثاني 
لأن المدح لا يكون إلا على أمر مكتسب يقدر فاعله على نخلافه؛ لا على 
ما كان من أصل الخلقة والجبلة» فضلاً عن أن هذا الرأي بعيدٌ كل البعد 
من جهة إلحاق هذه الآفة بالأنبياء عليهم السّلام. 


# وَيَينَادِنَ آلصَدِلِحِينَ *: 

هذه أشرف الأوصاف وأعلاها. 

امف سكوننن أطللات الأنناف أو تاهما من الفحداتو» ران 
للأنبياء قدرأ من الصلاح لو انتقص لانتفت نبوتهم» فمن كان أكثر نصيباً 
من الصلاح كان أعلى قدراً ©. 

قال أبو حيان: 

(فذكر أولاً الوصف الذي تنب عليه الأوصاف بعده وهو التتصديق 
الذي هو الإبمان» ثم ذكر السيادة وهي الوصف الذي يفوق به قومه. 9 
ذكر الزهادة 0 فيما لا يكاد يزهد فيه وذلك النساءء ثم ذكر 
الرتبة العليا وهي النبوة) ”© 


# اللطيفة الرابعة: استعظام زكريا عليه السَّلام لإنجابه الولد: 


ا م ال ع ل لي ل ا 
)١(‏ انظر: البحر المحيط ”45/7 5» والتفسير الكبير .///07”. 
)١(‏ البحر المحيط ؟4145/7. 
وأبو حيان هو: محمد بن يوسف بن علي الأندلسي» أبو حيان من كبار علماء اللغة 
والتفسير والحديث والتراحم» ولد ف غرناطة» وتوفي بالقاهرة 55/ا هه (انظر: بغية 
الوعاة: .)١7١‏ 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


ل م 0 0.4 

© بعد أن تحقق دعاء زكرياء وبشّره الله تعالى (بيحجى) عليه السلا 
وقع منه هذا الاستفهام والتعجب مخاطباً فيه الله تعالى بقوله: 

0 )4 والظاهر غاطية ركونابة نان ولس اتلك "اق 
0 اليشباردة أتته على لسان الملائكة. 

والمتأمّل في ذلك» يدرك أن ما دفع زكريا إلى ذلك هو التُعجل في 
إجابة الدعاء» وللمزيد من التضرع والحد في طلب الواب على سؤاله من 
الله تعاللى. 

© فأتى استفساره بقوله :أن يكو نل علم '“#؟ 

وفي الاستفهام هنا وجهان”": 

الأول: .معن (من أين)؟ 

والمراد هل يرزق هذا الولد من امرأته العاقر أم من امرأة أخرى؟ 

والثاي: معيى (كيفء؟ والمراد بأ سبب استوجب هذا 

الغلام”'؟ وفيه وفي زوجه من الأسباب ما تمنع حدوثه في العادة.! 

© فوصف حاله بقوله: # وَكَدَ بلَعَيَ الحكبر وَآمْرَاَدَ عَاقٌِ 4 أي 
والحال أنه أدركيئ الكبر والضعف والجهد» وعن أهل التفسير: 


.4١ / سورة آل عمران آية‎ )١( 

09 انر اتفشيردابق أن بحا 44/9 

(9) انظر: المرحع السابق. 

(5) من الغلمة: وهو شدة طلب النكاح, انظر: المفردات في غريب القرآن كتاب الغين: 8514 
مادة (غلم)» والمصباح المنير ٠١5/7‏ كتاب الغين باب الغين مع اللام وما يثلثهما 
٠١١‏ مادة (الغلام)» ولعل أتى التعبير به هنا دون لفظ (الولد) كما في قصة مريم عليها 
السّلام: لأن زكريا عليه السّلام هو الطالب له. والله أعلم. 


ه٠ها/‎ 
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أنه كان يوم التبشير قد تحاوز التسعينيات» وقيل ابن مئة وعشرين 
محف اناد عن أن زوجه انا 

الك ف د ون برام عر مله وهو 
القعلهكاتهم تنلوا فيه فتل أولاده". والعقر: يكون ديه من جهة 
الشّبِي”* أي أن الغقر أس لاز له :ول يكن وضفا ظارنا عليه ولسذا 
وصف زكريا عليه السسّلام امرأته بقوله (عاقراً) فهو لازمٌ لهاء ولو كان 
غير ذلك لعا ل عقر أ يماد لخو كرا من ال عدعها تون ال1و © 
والحاصل أن استفهام زكريا عليه السّلام لم يكن شكاً في تلك البشارة أو 
مكار لقلرة أنه عاك ل كان المقيظاما رو تسجيا دوه انها تسا رظان 
تللم اليية لذ خض الأمععات و اسوك 7 

© ورداً على ذلك الاستعظام أخبر تعالى عن عظيم قدرته وسعة 
مشريكته وأنّه لا يعجزه شيء بقوله: + كَدَلِك ألَميسَعَلُ مَايسَءْ 4 

فمى شاء أمرأً أوجد سببه» أو خلقه بغير سبب فلا تَحَوُلَ دون 
عه ف نه ولذا ات :به والكافم للتشيية ”7 . 

تازاف أن هون ا باع عو الفصدا قبي نورق للق لتقام الول 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير 8/8”» والكشاف 2188/١‏ ومعال التنزيل 2477/7 وتفسير الخازن 
ل" 

(؟) الدر المصون 807/7, وانظر: المصباح المنير 7١/7‏ كتاب العين» باب العين والقاف وما 
يئلئهما مادة (عقره عقرا). 

(*) انظر: معان القرآن للزجاج .40/8/١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط ؟450/7. 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن 279/4 وفتح القدير للشوكاني .57//١‏ 

(5) انظر: فتح القدير .77/./١‏ 

(0) انظر: البحر المحيط ؟450/9. 


لل زه 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


من شيخ عجوزء وامرأة عاقر فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. 
# اللطيفة الخامسة: شكر نعمة الولد: 

ع لوب صل 16 ءَايَتُكَ أََّا نُكَيْرَ لياس مَلَمَدَ ا 
يبك كَنيا وسيم المي والإنْكر (2) ) 2 

والمراد بالآيةم م هنا: علامة يعرف يما صحة حمل زوجته ولعل في 
غاية (زكريا) من طلب تلك (الآية) العديد من الأمور والغايات منها: 

١.كي‏ يتلقى تلك التّعمة مزيد من الشكر لله تعالى'". تعظيما 
وإعتلقلا له كمال عل تله اله 

؟.للدلالة على صحة حمل زوجته”” 

ل ك2 
الأولى وهذا من باب استعجال سرور البشرى”".. 

« فاستجاب الله تعالى لذلك الطلب بقوله:لا َايَيُكَ انبكر 


4 


ا 


لكا مَلمَدَ أي امسر 4 

وقد اختلف المفسرون في المراد بتلك (الآية) ومنعه اللكلامن الكلام 
وذلك على أقوال ثفلاث: 

أحدها: إن الله تعالح حيس الندنان زكري اللؤثة آثام فحن اعطط حا 
الناس - دون آفة أو مرض - ولكن ينطلق بالذكر والتسبيح. 


4١ / سورة آل عمران آية‎ )١9 
وأنوار التتريل:7.‎ 7.7/١ انظر: معالح التنزيل */457» وتفسير الخازن‎ )؟١(‎ 
.451/7 انظر: تفسير ابن جحرير 2175/8 وتفسير ابن أبي حاتم ؟/545, والبحر المحيط‎ )*( 


(5) انظر: التفسير الكبير 5/8. 


ئئه 
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الغاي: أن يأمر الله تعالى زكريا بأن يحبس لسانه عن مخاطبة الناس 
ثلاثة أيام» فيكون بذلك مأموراء ولا يطلقه إِلّا بالذكر والتسبيح. 

الثالث: أن الله تعالى حبس لسان زكريا ثلاثة أيام - عقوبة منه - 
لكونه كان شاكاً في البشرى -» فسأل الآية بعد المشافهة 0" والذي 
0100 أعلم - من الأقوال الغلاث هو: القول الأول؛ 
ورجحه كثير من المفسرين '' حيث: 

١.إنْ‏ الله تعالى بعد أن بين هذه الآية أعقبها بقوله: © وَادَوْرَيَكَ 


١ ل‎ 


حورا وك سبح بلعث وَالإِبَكر *. يعئ ف الأيام المقابلة لمنعك من مخاطبة 
الناشن: 
كيان 8ن ارين ركو انمو ا قي ان الوتد لوا لنصاءة 
لأنْه يظهر لوناً من الآيات الباهرات الي تتمثل في القدرة على الذكر 
والتسبيح مع العجز عن الكلام مع النّاس»؛ وذلك مع صحة الجسم وسلامة 
الجوارح. 
© ثم أتى تعالى بذلك الاستثناء مشيراً إلى طريقة تعامله مع الناس 
بقوله: م[ مرا . 
والرمز: الإشارة والإيماء» والمراد بما هنا: الإشارة بتحريك الشفتين 
باللفظ من غير إبانة بصوتء وقد يكون إشارة بالعينين» أو الحاجبين أو 


(1) انظر: تفسير ابن جرير 2177/7 ومعالم التتزيل للبغوي 4477/١‏ روح المعاني للألوسي 
ا 

(؟) انظر: معان القرآن للزحاج 2405/١‏ وتفسير ابن حرير 2101/8 وتفسير ابن أأبي حاتم 
5 ولباب التأويل 257/١‏ ومعالم التنزيل «/457» والبحر المحيط ؟5/١451غ‏ 
وروح المعاني عه .١‏ 


ه٠‎ 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


الفم و 1 

المراد: أن علامة ذلك الحمل ألا تقدر على تكليم الناس ثلاثة أيام 
بل تعجز عن خطايهمء بحبس من الله تعالى إِلَا بالإيماء والإشارة منسكء 
ولكنّك لا تعجز عن ذكر الله وتسبيحه طوال تلك الأيام الثلاثة وطوال 
الوقت وال والإتكر ). 

ووقت العشي: من زوال الشمس إلى الغروبء أمّا الإبكار: ما بين 
صلاة الفجر إلى وقت الضحى”"» والمتأمّل: يدرك أن الأمر بالتسبيح 
والذكو التكدرق: طول -ساعات التوان والايل, 


.105/١ ومعاني القرآن للأحفش‎ »405/١ انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 

39/١ انظر: تفسير ابن حرير 2107717//8 وتفسير ابن أبي حاتم 545/7 ولباب التأويل‎ )١( 
ومعالم التنزيل457/7. والبحر المحيط 451/7» والمفردات في غريب القرآن كتاب‎ 
العين: ه77 مادة (عشا) وكتاب الباء:/اه مادة (بكر).‎ 


0١١ 
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المطلب الثالث 


كد «# هه 


قال تعالى: # وَإِد مَل الْمَكِيِكة يمَرَيْمْ إن الله َصَطفَنكِ وَطهرَدٍ وأصَطفَكِ 
عل هسل الكتيرت (22 يَعَريُ أفيّ َيّكِ وأسْجُرى وَأوَكى م الكرت 0 
ل ا ا الك ع 
00 7 يَحتَصِمُونَ (80) إِدْ قال تِألْمَلَهِكَةُ 0-0-0 9 يُبَصَركٍ 
بون أنه ليع عبى أن ميم ما 


لدم 
ع 7 ده راس 22 سير بو © لفط ديو 
وَيكَلْم لئاس في الْمَهُدِ وكهلا ومن أ 00 لت رب أن ب نَ لى ولد ولمٌ 


صد 
7 5 ار م ل ب همد عورى سس برعر هه عي دسبر و 
يمُسَسَن د 0 َس كَالَ كَذَلِكِ الله يَحَلى ما : معد ذا وح أمرَا َإِنّما يفوا دك يكن 0د 


وو صمح 22 د سو اس ا سل ل سر و - وس 0 م وب هء 
وَيعَلْمه الْكنبَ والستجحكية والتورمة لانيل ورَسُولًا إل بق" إِسَره د 1 قد 

> وسلا م هه روك 4ب >ععيو 4 له اس و ل صم م شروو 
حِنَمَّك يَايََ من رَيْكُمْ أنه أخْلْقْ لحكم و الطِين كَهِيْحَةَ الطيْرٍ مَأَنسح فِيهِ 


مرحم 2 سام رص سم ىه ص سوب 


صد 
م عوورو ا ىه دي 2 مس ماع6عاس 
فَيَكونَ طيرا بِإِدنٍ الله وأرئك الأكمه وَالْدبَرَصص وَأكي الموق بِإِدنٍ ألو وَأَنْبكُكم 


١‏ ع عر اع كر 2 عمو م وز 
. . أن 5 127 
_- 0 آذ 


دعكا 


4 
5 
5 
1 
0 
ى 
0ع 
دين 
7 
ع 
19 
١ع‏ 
١‏ 
َ 
الكل 
6 
"١‏ 


0 وس ساني م واس 2006 6 سر لا 0 71 7م 2 
وَجِنتَكر بِتَايَةَ من ربكم كأ تفقوا الله أطيغون 0 إِنَّ انكر بن وَرَبُحكمْ عبد و 
0-2 آآ 0 

مدا ء ‏ 
هذا صراط 1 مُسَمَقِيمرٌ 00 ). 


وعفدتاملنا:قهذة الكنات فنا أن هناك العديد هن الأنسور الي 
جعلت مريم عليها السّلام وابنها عيسى عليه السّلام في مصاف المصطفين 
من أسرة آل هران .وسوف أتحدث عنها قاللظائف: التالية: 


إدادك 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


:* اللطيفة الأولى: اصطفاءان وطهر: 

بعد أن ذكر الله تعالى العديد من أحداث (آل عمران) ومتها قصة 
زكريا وييى عليهما السّلام شرع في بيان طهارة وفضل (مريم عليها 
السّلام) حيث قال: # وَإِدَهَا كت اَلَكِِكَةٌ يَمَريمُ إِنَ أله أصَطفَدكِ وَطهرَدٍ 
0 

#الطارضاق. زر اسه ارورم مزجا لاك يعم اساقا ءار 
آل عمران فقال تعالى:2+ وَلدَ دَتِ الْمَكِِحَةٌ * والمعى: واصطفى الله آل 
عمران إذ قالت الملائكة يامريم. 

وكثيرٌ من المفسرين يقول: المراد بالملائكة هنا (جبريل اكفتلة)”". 

فال الراكى 9 ووإن كاقهنا عدرلا عن الطاس: إلا الصب الفييو 
إليه» لأن سورة مرتم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السسّلام هو 
حبريل عليه السَّلام.وهو قوله: © هََرَسَلنَلَهَارُونَفتَمَتَلَلَهَابسَرًا 

وهذا الخطاب ليس بشرع خُصّتْ به عليها السّلام, وَإِنما هو كرامة 
لا من عند الله تعالى أو يكون على سبيل الإلحام والنفث في الرّوع» فذلك 
حابر ىحي أ رلياو الله جعال» خيتق إن احههون عاق انهل سحييه أمرأة 


)١(‏ سورة آل عمران أية / ؟47-45. 

(7) انظر: غرائب القرآن للنيسابوري على هامش جامع البيان .١135/*‏ ومعالم التزيل 
ع" 4» والبحر المحيط 55/5 4» وتفسير ابن كثير 47/١‏ 5» وأنوار التنزيل:77. 

(9*) التفسير الكبير 57/8 . 


(5) سورة مريم آية .١07/‏ 


اؤذادك 
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أبداً لقوله تعالى :+( وَمَآأْسَلنَامِن مب كَإِلَارِجَالَا و لتم ين أَهَلٍ 
ريق 6 '' وقد يكون إرهاصاً لعيسى» أو معجزة لزكريا الفلا 


» ترك يتم 4: 

هي مريم ابنة عمران بن ماثان» ينتهي : نسبها إلى سليمان بن داوود 
عليهم السّلام (أم عيسى) ووالدا: (امرأة عسزاق ” " وخالتها: زوج 
كافلها (زكريا) وم (ييى) عليهم السّلام””. 

ورد ذكرها في القرآن (4) أربعاً وثلاثين مر في سورة (البقرة» 
وآل عمرانء و النّساءء والمائدة» والثوبة» ومريم» والمؤمنون» والأحزاب» 
والزحرف, والحديد. والصفء والتحريم) 7 

« وقد ورد في حقها عليها السسّلام اصطفاءان وطهر: 

قال عز وجل # إِنَّ لَه َصَطفَدكِ وَطْهرَك وأصَطفَكِ عل َل العدلميريت 
ك0 

فالمراد بالاصطفاء الأول: 

إن اله قال اعتاز هرم عليها الكلام عسررة لخدا الكتيجنة: 
وخصّها بالكرامات منذ ولادمّاء 

ومعن « وَطهّرَدٍ *# أي من الكفر والشك والذنوب» وسائر 

ال 


.١١9 / سورة يوسف آية‎ )١( 

(؟) الوارد امهما في كتب التفاسير إحنة بنت فاقود) انظر: تفسير ابن حرير؟//51١.‏ 
(5) الوارد اسمها (أشيع بنت فاقود)» انظر: تفسير ابن جرير/51١.‏ 

(4) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن: 555» باب الميم مادة (مريم). 

(5) انظر: معان القرآن للزحاج ٠١/١‏ 4»وتفسيرابن جرير7/١٠18١ءوالبحر‏ المخيط؟/455. 
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اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


أما الاصطفاء الثابى: 

المزاد يه أن الله سارها على سا العالين بطاضها وو لادقنا لعيسى 
ان" والمراد ب + يسك المكميرك )4 أي جميع نساء العالم.» ومن 
0 ا اعورم 0 
عمراكن» ونخحديجة بنت حويلد. وفاطمة نل لمُخحملء» وآأسية امرأة 
209 
فرعوك) 

وذكر الفخر الرازي أن هذا الحديث دل على أن الأربعة أفضل من 
الكل وأشار إلى ما أن عدا هذا القول فهو ترك لظاهر النْص "". 

© وبعد بيان علو درجتها ومتزلتها بدأ تعالى تأهيلها إلى تلك المحنة 
د ما 0 جاه فخاطبتها الملائكة أن تكثر 

يمري مْ اهن لِريّكِ وَأَسجيرى ورك مَعَ اكيت 46 

والقنوت: أضيلة "طول القياء في الصلاة )2 والقانت: المطيع 
الخاضع» وقوله: آَم “4 قال الزحاج: أي اعبديه بالقول والعمل"2 
وذهب الحسن و قتادة:أي: اعبديه» وقال يجاهد وابن حبر والربيع: 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير */ 7/١ءوتفسير‏ ابن ابي حاتم ؟/54»وتفسير البغوي 
*/4 45 »وتفسير ابن كثير 47/١‏ 5. 

(؟) أخرجه الترمذي في الجامع» كتاب المناقب باب فضل خديجة رضي الله عنها 551/8 
وقال حديث صحيح. 

(5) انظر: التفسير الكبير 4/8 5» والبحر المحيط 455/7. 

(:)انظر المفردات في غريب القرآن» كتاب القاف: 1١7‏ مادة (قنت). 

(5) معاي القرآن للزحاج١1/١٠5.‏ 


زه اداه 
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المراد:طول القيام في الصلاة وقال: ابن جبير: الطاعة أو الإخلاص”". 

والواضح: أنْ ما ذهب إليه الزحاج يندرج ضمنه جميع المعانيء 
قاض ان الكذ كمتدتف دتلك الأى يه العالذة لد ممفدة وهجذا بق 
قوك: لبيك )4 

© ثم أتى الأمر بالركوع والسجود بالتفصيل بقوله: « وَأَسجُوى 
َك مم اليرت 4. وإرشادها إلى صلاة الجماعة» وأن تفعل مثل فعلهم 
ود لم تصل معهم". 

« ثم أكد تعالى نبوة نبيه محمد يقال عر وجل: + كَيدَِنَ يالب 
ومالك وَمَاكْنتَ ديهم ديلو قله مر يَكْتْرْمَرَيمَ وَمَاكُنتٌ لدَيْهِم د يَعتصِمُوة (20) )4 

فالإشارة ب 9 ذدَلِكَ * إلى جميع الأمور العجيبة والقصص الغريبة 
الى قصها الله تعالى. 

والوحي هو: الإشارة السريعة الخفية» ويراد به: الكلمة الإلهية الي 
تلقن آل أنقياغ الله فعا )واو ليافة 7 

وف هذا إقامة الحجة الدامغة لمنكري مالك لانيل 
الرسول صلى اله عليه وسلم أمي لا يقرأ أخبار التوراة» وإن أهلها يُقِرُون 
بذلك فَتَعيّنَ بالأولويّة أن يكون علمه بذلك وحيّ من الله تعالى. 

وفي موقع هذه الجملة بين أحداث القصص السابقة العديد من 
الفوائد: 


)١١‏ انظر: تفسير ابن حرير7/7/١»وتفسير‏ ابن ابي حاتم 5 ©“ وتفسير البغغوي 
/ "5 »وتفسير ابن كثير 47/1١‏ ه. 

١؟)‏ انظر: المراجع السابقة. 

(") انظر: المفردات في غريب القرآن: ١ه‏ كتاب الواو مادة (وحي). 
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اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


١‏ - إثبات أن البيّ كل ني يوحي إليه» حيث إن جميع ما رَوَى هو 
من الأمور الغيبية على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد عَلِمّها بالوحي 
لقوله: # وحِيدِإِليّكَ *4. 

د نيل ل دقحي تناف (الصدرا انر ميجر 
والأعاجيب الي أحاطت بقصّة (عمران وزكريا وييى ومريم)» ثم التنويه 
ا على( كفالة مريم) عليها السّلام» وما هو حادث بين المتنازعين من 
تدافعهم لكفالتهاء وما ذاك إلا تأكيدا لاصطفائها عليها السسّلام. 


اللطيفة الثانية: البشارة الكبرى لمريم عليها السّلام: 

وبعد أن خاطبت الملائكة مريم عليها السّلام» وبشرتها باصطفاء الله 
تعالى وتطهيره لحاء وأمرقا مزيد من العبادة والاستغراق في شكره» أضافت 
لما شرفاً آخر وهو تلك البشارة الكبرى. 
م ولا 

* + إِدَْاك ٍالمليكة يمري إن أ ميرد 4. 

(إذ) نُشير إلى شرف آخر علا بتلك الأسرة لتكون من المصطفين 
عند الله تعالى» والتقدير: واصطفى الله آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم 
إن الله يبشركء وامراد بالملائكة جبريل عليه الستّلام» والبشارة أتت هنا 
على أصلها أي في الخير. 

#يِكَلِمَةِمَنَهُ # اختلف المفسرون في المراد بالكلمة هنا: 

فقيل: أي برسالةٍ من الله وخير من عنده؛ وقيل: بمعى (كن) لأن 


اسورة العهوات آيةد 26 
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ال اال حلمة امن غير سياف وقيل: هي اسم لعيسى ماه الله تعالى 
يماء وقيل: بولدٍ لا أب له”©» والمراد أن الملائكة بَمّرت مري بِأنّهُ سيكون 
لها ولد من غير زوج. 

* سمه الْسيعٌعسى يمرم )4 : 

وهو آخخحر أنبياء بن إسرائيل امه (عيسى) ولقبه (المسيح) ويكئى 
(ابن مريم)» و (عيسى) اسم أعجميء ورد اسمه في العبرية (يشوع) وف 
الإنجيل (يسوع) بالسين'". 

وف سبب لقبه بالمسيح اختلاف بين المفسرين: 

فقيل: مأحوذ من المسح لأنه بمسحٌ الأرضّ جميعاًء وقيل: لآنهُ لا 
بمسح ذا عاهة إلا وبرء بإذن الله وقيل: لأنه كان مسوح الأشفصية: 
ا 

قوله: انريم #: نسبه الله تعالى إلى (مريم) لإشعارها أنه سَيُخْلقَ 
200 


* اللطيفة الثالثة: صفات عيسى عليه السّلام: 


ال ِ 7 
ثم ذكر تعالى صفات عيسى !© كلل ةبقو له: # فَحِِهاف الدياواً 
باريد (2 كملس ن ال دِمكهْل نيوت (8) 4. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن جحرير .١/85/:7‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 85/5. 


(7) انظر: تفسير ابن جرير 2١85/7‏ وتفسير ابن كثير 545/١‏ والجامع لأحكام القرآن 
0 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


© وقوله: ل وَحِيهًا 4 الوجيه: الذي له متزلة رفيعة عند ذوي القدر 
والمعرفة('2. والمراد أنه لتلا كان ذا وجاهة ومتزلة عالية وشرفي وكرامة 
عند الله وعند البشرء فأمًا وجاهته في الدنيا فبسبب النبوة» وما كان عليه 
من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وأما وجاهته في الآخرة 
فلحصول شفاعته وعُلُو درجته عند الله ولذا وصفه تعالى بقوله: ل وَمنَ 
لْمرَيينَ )74 ". 


1 


ليور بس شس روص م 


« ثم وصفه تعالى بقوله: # وَيكلْم لئاس فى الْمَهَدٍ * فالمهد: مضجع 
0 ري : 

« والمراد: أنه اكتاكة لم يكلم النّاس إلا في هاتين الحالتين» فقد تكلم 
ليه 1ه (مرم) عليها السّلام حين رماها قومها بالفاحشة0". 

« واختلف المفسرون في كلام عيسى في المهد على أقوال: 

© قيل: تكلم لحظة براءة أمّه ثم لم يتكلم حبّى بلغ مبلغ التُطق. 

© وقيل: كان يتكلم دائماً في المهد حتّى بلغ. 

« والأكثر على القول الأول”©. فهو حجة على نبوته اكلا 
وأبلغ في التحدي وخرق العادة. 


١١)انظر:‏ معاني القرآن للزحاج 45/5 ومعجم الصحاح4/7 77 كتاب الواو باب الواو 
مع اليم وما يثلثهما مادة (وجه). 

5 "تفسيرا ابن ري 16 

(*) تفسير ابن جحرير 21/7 والجامع لأحكام القرآن 10/4. 

(4) قال تعالىى: م وَالْوأْيَمَرْيَمُ لَقَد يحمْتِ سَمكَافرِيًا 80 يتأخت هتروت مَاكانَ بلدا مرا 
سوء... ‏ سورة برع فى آي ا إلا 

(5) انظر: تفسير ابن جحرير 218/7 ومعالم التنزيل »457/١‏ والبحر المحيط 2457/5 
ولباب التأويل ١/ه"؟.‏ 
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ار ال و ري بض براحي 
ظلى: الااعلية وسلم:قال: (ل يتكلم في المهد إِنَا ثلاثة) او ف مين 
ل 

« وأمًا قوله: # هَل “4 أي يكلم النّاس في ور الكيولتة: 
وهي: مرحلة ما بين سن الشباب والشيخوخة وأوها مين الثلاثين» وقيل: 
للم قاور لداانوك» ور نكم ريع الغيرها الستيين» م يكون ابر 
الكهولة”', وقيل: الْذي حطه الشّيب. 

والمراد: أن عيسى العليكة يكلم التاس في حالة الكهولة بالدعوة 
والرسالة» وهي الفترة الْىَ يستحكم فيها العقل ويتنباأ فيها الأنبياءء وكان 
كلامه في المهد معجزة وف الكهولة دعوة. 

© قوله: # وَمِنَالصَدلِحِيت * أي من زمرة وعداد الأولياء والصّالحين 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ف كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (واذكر في الكتاب 
مريم] وذكر في الحديث (صبي كان ف زمن جريج؛» وصبي يرضع من أمه) انظر فتح 
الباري 575/5. وأخرحه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» باب تقديم 
لوالدين على التطوع بالصلاة على نحو ما أخرجه البنعاري. انظر صححيح مسلم 
5 وذكر البيهقي من حديث ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تكلم 
أربعة وهم صغار: هذاء (يقصد صبي ما شطة امرأة فرعون) وشاهد يوسف» وصاحب 
جريح» وعيسى بن مرم) انظر: شعب الإبمان للبيهقي باب في شح المرء بدينه حديث رقم 
.)١57359‏ وأخخر بحه الحاكم في المستدرك بالاسناد نفسه في كتاب التفسير» باب: شهادة 
ماشطة ابنة فرعون على ولدها 545/7» وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
وهناك أقوال عدة للمفسرين في عدد المتكلمين في المهد. انظر: فتح الباري شرح صحيح 
البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مربم) 480/5. واللجامع 
لأحكام القرآن 50/54. 

(؟) انظر: الدر المصون 337/7. 
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اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


الذين أنعم الله عليهم وجعلهم من الأنبياء. مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وموسى عليهم السسّلام وغيرهم. 

وقد ختم الله تعالى أوصاف عيسى يذه الصفة حيث إِنهامن 
أعظم المراتب وأشرف المقامات لأن المرء لا يسمى صالحاً إلا إذا كان 
متبعاً للنهج الأصلح والطريق الأقوم في جميع أقواله وأفعاله» وذلك أكمل 
الدرحات وأعلاها وأشرفها. 


* اللطيفة الرابعة: استبعاد مريم عليها السّلام لحدوث الولد: 


20100 ها ص سح تع سل سر سم 


م سي ا 0 
مص أمرا اقول درك مكون 150 )4 2١‏ 

« عَقَبّ تلك البشارة خاطبت مريم عليها المنّلام (حبريل) حيث 
تقثل لها بشراً سوياً ”© مناجية الله تعالى بقوطا: +[ أَنَ يكن لى وآ '4؟ 

والأسلوب استفهامي» ومعناها: من أين» وكيف يكون لي الولد؟. 
والحال أنْي لم أكن ذات زوج ولم يمسسئئ رجل؟ عن طريق الحلال أو 
الحرام» وكيف يكون ذلك الولد؟ أمن قبّل زوج؟ أم يخلقه الله تعالى 


)١١‏ سورة آل عمران آية / /ا5. 
5 انا صر ا لمق ل طرف و ولع عن زو ل لاد 2 ء 
(1) وف سورة مريم # وَأَذَْكرْ في اللي مَريم إذ أنتَبَدَتَ مِنْ أهلها مَكانا سَرَقِيًا ((5 فَأَححَدَتَ من 


ر- 
و ساسا ا و 


دنهم حِمَاًا مَرَسلْمَا لها روحَمًا سَمََّلَ لها بسَرا سوا( فَالتْ ِف أعُودُ لمن ينك إن 
7 2 1 سس ع9 سر ا سر م لس مه و ع ماني ات و ًَ 
كنت ون (5) َل مآ رويك سبك عدا ركبا (©) دل نيو ل غلم 


صد 
حابي م 5 دروو دوم 2 ل ع سه به سير و سه ع سو ساسم مو ءِِ 
وَلَم يَمْسَسَنى بس وَل أك بَعِيًا (5) قَالَ كَدَلِكِ وَالَ رَيْلكِ هو عل هن وَلِتَجْصَلَهُ: ايه 


حتير ين لضي .كلو مين ع خابرهه 


ْنَا ويَحمَةَمَنا وكا أمرا مَقَضِيًا ([5) )4 سورة مريم: من آية 15 - .5١‏ 
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وقد أتى استفهام (مريم) هنا على سبيل الاستبعاد والتعبحجب 
والأتشكار :من زوف الوله مدو غير انن» لا فكا فق تدر الهه إنؤاك 
ف لأسو اسهد ةو مسف زلا ترالق الب لمارف 
٠.‏ فردٌ عليها حبريل عليه السّلام بأمر من الله تعالى قائلاً: + كَدَلِكٍ 
ملق 1ه )4. 
والمراد: لا تتعجب ولا تستبعد» ولا تستنكر فإن الله تعاللى كما يقدر 
على خلق الأشياء مرتبطة بأسبابهاء فهو قادر أن يخلقها بغير مسبباتاء ومن 
ضمن ذلك هذا الخلق العجيب وهو خلق (الولد من غير أب). 
. ا ال 
يشاء لقو له: + إدَاقصَى ترا تولك مكو 150 ). 
اللطيفة الخامسة: مستقبل عيسى عليه السّلام. 
أخبر تعالى مريم عليها السّلام ما هو فاعل يبمذا الولد - الذي بشّرها 
من الكرامة وعلو المتزلة فقال تعالى: # وَيُمَلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمَة 
ةي 3ن وَرَسُولًا إل بق إِسَرْءِيلَ أن قَدَ حِفَعَكُم بَِايَقَ من 
لتق احم ورت اين كك ألطبر تطخ فيو ميكرة عكمأ .| 00 
الكتشد اتيت وأ التز يكن أ وألرفك ريا 22000 
كت 1 ٍ ديك كيه لمم يدشر مؤبيوت (5) وم عكر ةا لما ا يع فر 
لتودة وَلدُِْلٌ َك ْبَْسَ الى حْوْمَ عَلِيَحكُمْ وَيضْفك بَايةٍ ين رَيْكمْ َث 


0 © م244 رماس | لسلا 1 20 ل لد دح 2 وو بير بلك 
نه وَأَطر مون 0 إِنَ الله رف وربجكم فا عبدوه هنذا صراط مسيقيم 4# : 


.ه١‎ - سورة آل عمران من آية / م54‎ )١( 


امك 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


« فقد أورد تعالى أموراً أربعة» معطوفا بعضها على بعض بقوله: 

والّذي عليه أكثر المفسرين. إِنْ المراد بقوله: + مَيْمَيمُهُ لكب * 
أي يتولى تعليمه الخط باليد والكتابة» وقيل: كان أحسن الناس خحطا في 
زمانه"2» والمراد ب © مَالْحِحَمَةَ “4 أي: والسُنّة وقيل: العلم وأحكام 
الشرائع وتهذيب الأخلاق» وقيل: العقل في الدّين» قال الإمام الرازي: لأن 
كمال الإنسان في أن يعرف الحقّ لذاته والخير لأجل العمل به . 

وأمَاظ وَالتورةَ 4 فالمراد بما الذي أنزلت على (موسى عليه الستّلام) 
وأمّا +إوالانجيل * فالمراد به إنجيل (عيسى) الذي أنزل عليه. ولم يكن 
المراد قبله» وهذا ضمن البشارة لمريم عليها السّلام أن الله أخبرها بأنه 
سوف يوحي إلى ذلك المولود كتاباً يسمى (إنجيلام ويعلمة إياهُ قبل 
الإنزال0". 

© ثم بشر الله تعاللى مريم بقوله: .ِ[ وَرَسُولًا َسيل # وانتصب 
(رسولاً) على الحال”. 

والتقدير: ويبعثه رسولا إلى بن إسرائيل» أو يكلمهم رشحؤلا أو 


3 
4 


.507/7 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 2١84 / انظر: تفسير ابن جرير أ‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: التفسير الكبير 4/8 25 وتفسير ابن أبي حاتم 5614/7؛ والبحر المحيط 2457/5 
وتفسير الخازن 2575/١‏ ومعالم التنزيل /45177» والجامع لأحكام القرآن 8*”/54 
وغيرها. 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(54) انظر: معان القرآن للأخحفش »4048/١‏ ومعاني القرآن للزحاج١/7١4»وإعراب‏ القرآن 
للنحاس .701/9/١‏ 
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ويجعله رسولا قائلا 00 0 هنكم كيين ربكم 4 أي : بعلامة 
ومعجزة من ربكم تَحَقَقَ قولي وتَصَدق حبري ويُحَقق با نبوت» فأكون 


واختلف في زمن رسالته عليه السّلام: فقيل: كان رسولاً في حال 
الصباء وقيل: أتاه الوحي بعد البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة» فكانت نبوته 
ثلاث سنين» وقيل: وثلاثة أشهر و ثلاثة أيام» ثم رفع إلى السماء””. 

٠.‏ ثم فسّر تعالى هذه (الأية) بتعديد بعض المعجزات التي جرت 
على يد عيسى عليه السّلام» وبذلك يكون المراد من لفظ (آية) للجنس 
لا للمفرد.. وهذه الآيات ف قوله: 

١‏ اعر ونوك تك التلق تمكو الملان قاش فيو فون علا 

5 أصَوّر وأفذر”© لك شيئاً من الطّين كمثل هيفة الطبرء 
فالكاف وردت (للتشبيه)» قوله: © انقح فيه الضّمير هنا يعود إلى 
ذلك الشىء الذي اتن قيدة الطيو اف إل اطليه أو زيل السنديقه أوزا إل 
الطير. وجميع المعاني تحمل المراد 8 مَيَكوُ طَيرا يونم 4. أي فيصير طائرا 
فى ا قار د كان ةلعاف والتفخ من عيسى عليه السّلامء 
وكاو ظوافاييا اناتها وى هذا التمي إقار: إل صر صية (اللخلق 
والحياة) للذات الإلهية سبحانه وتعالى. 

؟ - قوله: + وَأروى الأَكَمَه لصت 4 والمراد: وأشفي 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 47/١‏ 5. 


(١؟)‏ انظر: تفسير ابن جحرير 2١97/7‏ والبحر المحيط 55605/7. 
(*) معان القرآن للفراء »457/١‏ والجامع لأحكام القرآن 917/5. 


اك 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


#الآكمه )4 : وهو الذي يولد أعمى» وقيل: من ولد أعمى ويكون 
مضموم العينين» وقيل: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل» وقيل: هو 
الأعمى على الإطلاق» فيكون المراد بالكمه: العمى7". 

أما البرص: فهو مرض معروف وهو بياض يعتري الجلد'''» وحيث 
كان قوم موسى بارعون في الطب فأ ا ل 

وقد كان عليه السّلام يداوي بدعائه وَالمسسْحٌ 2200 عذة 
ولكن حصت هذين المرضين بالذكرء لأنهما داءان معضلان لا يقدر على 
اانا منيييا: إلا اس قعل 

8 قوله: م وَأَحٍ الوق , بإِنْوْاسَمَ # وكان إحياء عيمسى للموتى 
عاق اله تعالى» فكان يدعو لحم فيسعيات 1 

وذكر بعض أئمة التفسير روايات عدة في كيفية إحيائه عليه الستّلام 
للموتى ”©) واف على ضحها: 

- قوله: 0 بتكم يما تَأطُونَ وَمَا رودق يتك إن في َك لآو 
لَكَْإِنَكُسْر مُوْمنِيت (8) “4 وهذه المعجزة من جنس الإخبار عن الغيوبء 
ولا تكون 3 بوحي من الله تعالى و هذا هو الفارق بين علم الأنبياء 
بالغيوب» وعلم سائن الكينة والتحمين الذين لأ يستطيغون الوضول إل 
الغيب إلا عن طريق بعض الأسباب المؤدية إلى علمه. 


3 


)١(‏ انظر: معاي القرآن للزحاج 24١5/١‏ وتفسير ابن جرير ١91/7‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
ا 

.5 14/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

9) المرجع السابق. 

(5) انظر: معالم التنزيل »459/١‏ والبحر المحيط 4"0/9» والكشاف ١11/١‏ والتفسير 
الكبير ///اه. 
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وقوله :جا تابعكم يِمَاكَأَعُوَ 4 أ والعركر را كارن 
لم أعاينه وأشاهده معكم.؛ أو يما كك البارحة من الطعام 0 
تَيّضِرُونَ )4 أي ما تخبثونه منه» وقيل قيل المراد: وأنبعكم بما تأكلون من المائدة 
لي أنزنها الله عليكم وما تدحرون منهاء حيث إِنْ بن إسرائيل طلبوا من 
عنسق غليه اكلام أن كول علبيع مائده من السماة فال الله نال 
غلبي اديت أن ١:‏ كار سهاو لخ تضم يننا نيا بعد الوم كان قرميسي 
عليه السّلام يبخبرهم ذلك 20 

© ثم أحبر تعالى عن غاية تلك الخوارق الأربع بقوله: 


#2 


د ديكَ لَه يسكش مُؤبييت (5) © أي لدلالة وعيرة لكم 
الواعلي مدني ا رسول لله إليكم ح إن كدو مصدقين ذلك ت 
مُقرين بتوحيد الله ورسالي. 

« ثم عُطفت غاياتٌ (© أخرى لبعثة عيسى عليه السسّلام بقوله: 

« دمصي ماي تيدع ص التوردة * أي: وعفهكم انمتا 
مطياذقا لشرع التوراة لي نزلت على (موسى عليه الستّلامم لا منكراً لها أو 
خالفاً شيئاً من أحكامهاء وإِلما مقا عنكم بعض ما شدة عليكم 
حكمه فيهاء وهو الذي ذكر بقوله: + وَلِصِنَّ ممص الى حُرْمَ 
تك و او تعض الطيات الود تع هل من إبحم فل بسح 


.47١/١ انظر: تفسير ابن أبي حاتم 2555/5 وتفسير البغوي‎ )١( 
ومعاني القرآن للزجحاج‎ 251/١ ومعان القرآن للفراء‎ »408/١ (؟) معان القرآن للأحفش‎ 
.8/:/١ وإغراب القرآن للنخاس‎ 5 
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اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


وكثرة أسئلتهم فأحلها عيسى لمع ومن ذلك حرم بعض الحيوانات 
00 
والطيور '. 


منهجية كبقية الرسلء في قوله: + وَبمَمَكر بكَايَةٍ من رَيكُم كتهو الله 
وَأَطِيعُونِ (2) هوق وَرَيْحك عيدو ادا راط م2 4 

فالمراد بالآية هنا هو: رفع 6ك0---50-0 بقوله: # إِنَاللَهَ 

بْق وَرَبْكَ دوه عادًا رط نمقي مَقِيمرٌ 50 )4 وهذه أكبر علامة على 
نبوته وصدقه» وصحة رسالته. فلم يبخالف من سبقه ومن سيأتي بعده. 
وقيل المراد بالآية هنا: الخوارق لي أتى ما عيسى» فتكون على سبيل 
(التكرار) و رم عر لأنها جميعاً من جدس واحلرٍ في الدّلالة 
على الرشالة الْىَ تلزم تحقيق العبودية لله تعالى بطريقة لا اعوجاج فيه وهذا 
هو الصراط المستقيم. 


1 0 


(1) كما في قوله تعالى: +[ وِِلَوِ من أت عَادْوأ حَيَََّا عَليْمْ طِيباتٍ أجلت لم وَبِصَدِهِمْ ع 

سَبيلٍ الله كرا ((10 )4 سورة النساء أية: .17١‏ وقوله: + وَعَكَ ليت هَادُوأ حَرَمدَ 
حر كل ذى ظ مر وَوح الْبَفَرِ وَالْمََو حَيَسَكَا عَّوَ شو مهم لاما حَمَلَتَ طهُورُهُما 

أو ارايت أوَمَآحْتَكَظ و دلِكَ جره َعم | سورة الأنعام آية: 45 .١‏ 
والمراد: أن الله تعالى حرم على قوم موسى أكل كل ما له ظفر وهو: ما ليس منفرج 
الأصابع من البهائم والطير» فحرم لحمه وشحمه وكل شيء منه» وترك البقر والغنم على 
التحليل؛ لم يحرم منها إلا الشحم الرقيق الذي يكسو الكرش والكلى» وكل شحم غبر 
مختلط بعظم أو على عظمء وأتى الاستثناء فيها على ما علق بالظهر من الشحوم؛ وكما 
حرم عليهم أكل (الحوايا) وهي: المرابض الي تكون فيها الأمعاء (أو ما اختلط بعظم) أي 
حرم كل شحم خالط العظم.ء إلا ما حملت الظهورء فهو غير محرم. انظر: الجامع لأحكام 
القرآن 14/177 .١7‏ وتفسير ابن كثير 795/7. 

.501/ / وتفسير ابن أبي حاتم ؟‎ 2١91/7 انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


0 / 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 
الخاقة 


الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات؛ والصّلاة والستّلام على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فلا غرو أن كتاب الله تعالى كتاب معطاء مبارك؛ يعطي الحكمة 
والموعظة» وامثل والعبرة فيه رحمة العالمين» وشفاء المتقين» فهو متارة التائه: 
ودليل الحائر» ونور القلوب والبصائر. 

وبتوفيق من الله تعالى قَدّرٌ لي أن أعيش فترة من الزمن في ظلال هذا 
الكتاب العظيم مع تلك الآيات الي أفردها الله تعالى شرفاً وكرماً لتلك 
الأشرة الشريفة الكرعة أسرة وا ل«غسرات). 

وقبل أن أحط قلمي عن هذه الظلال عَنَت لي بعض النتائج من 
هذا البحث والَّىَ منها: 

اكترإن الامطفاة ايه لخ والنامرق اتقلق: الا ني امنطفاة: إن تعان 
بخلقه أو باختيار وحكمة من لدنه كاصطفاء الملائكة الرسل وغيرهم من 

نوو اماف وسار جنا دن تنه 11 رد كرون قد اس ناة 
ا ا رركا 
مصطفين لإبلاغ هذا الدين. 

عك إن شرت المطفاة اد ارال تعوراةة ينجن لبن كانت عا 
تلك الأسرة من الدّين الذي اصطفاه الله على جميع الأديان» ولما ظهر فيها 
من سلالة النبوة والصّلاح الى توالدت بعضها من بعض. 

- إن الرّحاء في الدّعاء والتتوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وانقطاع 
غيل الراء عنما علاة -سبعانة من موضيات اشتعانة الدهوة. 
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قصنه موهات اتسجابة العا الاستعحان يعطنة :قدرة الث تعان 
على خرق العادة» وأنّه لا يعجزه فى فى (الأرضن ولذق السام مع عله 
الحو نو دالطاليم وومزاعاة الر فق الأ سيو لذ 

5- إن الله تعالى كما هو القادر على لق الأشياء مرتبطة بأسبابما 
فهو القادر على أن يخلقها بغير مسبباتها بقوله: (كن). 

لاعارن عي نهاك لكين أن ورقاها لاومو رس مدن لكر 
واتلوية ان عا 

هذا وادعو الله تعالى القدير أن يسخر لهذا الكتاب العزيز من طلبة 
العلم من يخرج نحبأه من الأسرار الإلهية في مختلف الأوجه. 


ده 


اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


المصادر والمراجع 


.١‏ اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: فهد بن عبد الر حمن بن 
سليمان الرومي» الطبعة: الأولى /401١ه.‏ 

؟. تاريخ بغداد: أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» أبو بكرء 
المتوفى عام (477ه) طبع بمصر 149ه. 

*. تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان خمس الدين الإمام الذهبي, 
المتوفى عام (/5/اه) حيدر آباد مم ١‏ س ع لمم اه 

5. تفسير القرآن العظيم :الإمام عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم 
المتوفى عام (1710ه) تحقيق: أسعد محمد الطيب» الطبعة: الأولى 
47811و اع مكتة الباز> الرياض. 

ه. تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمرأبو الفداء الحافظ ابن كثير 
الدمشقيء المتوفى عام (754/ه) تخريج الأحاديث وضبط الهوامش» 
مين براه در اللا ذكنة الب > كك الكرينة 

5. تفسير الطبري: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفرء المتوق 
عام (١١٠١7ه)‏ دار الفكر -- بيروت. 

37 7الفسون الكور عو ند عدر واد الشسى اللكرف تعدا تحبر 
الذين الرازي: المتوفى عام 59+ 5ه)» الطبعة؛ الثالقة؛ دار إحياء 
الراك العربي-- بيروت. 

تفسير المراغي: أحمد بن مصطفى المراغي» المتوى عام (١1/1١ه)‏ 
الطبعة: الثالثة» 94١١م‏ - دار الفكر» بيروت 


9. تفسير القرآن الحكيم: محمد رشيد رضاء المتوفى عام (755١ه)‏ دار 
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0 


.١ا/‎ 


العسفلان» المتوق عام ١85ه)‏ طبعة: 0 757١ه‏ - حيدر آباد. 


3 الجامع الصحيح, سنن الترمذي: محمد بن عيسى و الحو 0 ابو 


عيسى الترمذيء المتوفى عام (175؟ه) تحقيق أحمد شاكرء طبعة: 
الفيصلية - مكة. 


. أسباب الترول: علي بن أحمد الواحدي النيسابوري» أبو الحمسن؛ 


المتوفى عام (/45ه) عالم الكتب - بيروت. 


. الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري القرطبيء 


أبو عبد الله المتوفى عام (5171ه) دار الفكر - بيروت. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف بن عبد الدابم 
الحلبي» شهاب الدين أبو العباسءالمعروف بابن السمين» المتوفى عام 
(57/ه)» تحقيق: علي محمد معوض وآخرونء دار الكتب العلمية - 


يبروت. 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: محمود الألوسي 


البغدادي: شهاب الدينء المتوفى عام(٠1؟١ه)‏ طبعة: 408 اه 


دار القك ح بويع 


الحسنء المتوفى عام (51١ه)‏ الطبعة: الأولى 407 )١‏ مكتبة 
الفيصلية - مكة. 

غاية النهاية في طبقات القراء: محمد بن محمد بن يوسفء أبو الخير عمس 
الدين ابن الحزري» المتوفى عام(٠1ه)‏ طبعة: 051١م‏ - مصر. 
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اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


النيسابوري نظام الدين, المتوفى عام(. 85ه) على هامش جامع 
البيان للطبري» طبعة:9/6١ه»ء‏ دار الفكر - بيروت. 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن محمد الكناني 


ابن حجر العسقلاني» المتوفى عام 659مىه) دار المعرفة» بيروت. 


. الفتح السماوي بتخريج أحاديث تفسير القاضي البيضاوي: زين 


الدين عبد الرؤوف المناويء المتوفى عام ١719‏ ١ه)‏ دراسة وتحقيق: 
أحمد محتبي السلفي» الطبعة:الأولى: 109 ١هء‏ دار العاصمة - 
الرياض. 

فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير: تحمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني» المتوفى عام١.‏ 75 ١ه)‏ 

طبعة: 4.١7‏ ١ه‏ - 9/7 ١م‏ دار الفكر -- بيروت. 


. قصص الأنبياء: إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداءء المتوفى عام 


(5/اه) الطبعة:الأولى محققة ومنقحة, 5١7‏ ١ه.‏ 
جعفر,المتوفى عام (/77ه)» تحقيق زهير غازي زاهد., الطبعة: 
الثالثة ٠9(‏ 5 ١ه)‏ - عالم الكتب. 


اقفر :اباد مقي الزهاني يز نيية انف الفا تحر ناد 


57509١ه)‏ مؤسسة الحليى وش ركاؤه - القاهرة. 


. قصص القرآن: محمد أحمد جاد المولي»المتوى عام(5؟اه 


وآخرونء الطبعة: العاشرة» 7/5١هء‏ المكتبة التجارية الكبرى - 
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مجلة "تبيان" للدراسات القرآنية العدد (؟1؟) /ا57 1ه 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» أبو القاسم»المتوفى 
عام (/57ه) دار المعرفة -- بيروت. 

لباب التأويل في معان التنزيلءالمسمى بتفسير الخازن: علي بن محمد 
ابن ابراهيم البغدادي علاء الدين المعروف بالخازن» المتوفى عام 
9١4/ه)‏ دار المعرفة - بيروت. 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن محمد بن أحمد الحاكم 
البستابوري» أبوعيد الله المتوفن عاء وبالاهم دان المعرفة بت وبروت 
معالم التتزيل في التفسير والتأويل: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء 
البغوي» أبو محمد المتوى عام )05٠١(‏ طبعة: 4.5 ١ه‏ دار 


الفكر - بيروت. 


الأحقدن الي حرا كان جر اط راي تفي عه 
الأمير محمد الوردء الطبعة:الأولى ه١4‏ ١ه‏ عالم الكتب - بيروت. 

فعاق' القراث: تق :نل زياف :بن هبك الله 'الفرااف» أبؤ بو كرياة اللححوفى 
عام (0٠٠ه)‏ تحقيق: أحمد يوسف بحاي وآخرون - دار السرور. 

معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل المعروف 
بالزجاجء أبو إسحاقء المتوفى عام (١71ه)‏ شرح وتحقيق: عبد 
الجليل شلبيء الطبعة:الأولى 4١‏ ١هععالم‏ الكتب - بيروت. 

معجم الصّحاح: إسماعيل بن حماد الجوهريءأبو نصر توق عام 
899ه) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة: الثانية» 14٠7‏ ١ه‏ 
-9/5١ام.‏ 
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اصطفاء (آل عمران) في ضوء القرآن الكريم د. روضة بنت محمد بن أحمد بن ياسين 


(7935١ه)‏ دار العلم للملايين - بيروت. 


. معجم المصباح المنير: أحمد بن محمدبن على الفيومي» أبو العباس 


المتوفى عام١٠/ا/اه)‏ مطبعة: مصطفى البابي الحلبي -- مصر. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبد الباقيء 
المتوفى عام (+١ه)‏ طبعة:984١‏ م.المكتبة الإسلامية - 
استانبول. 

المفردات ف غريب القرآن: الحسين بن محمد المعروف بن المفضل 
المعروف بالراغب الأصفهان» أبو القاسم المتوفى عام (7.ده) 
لقو يكور رين كلاو منكنة وقايعةة الاي لكايه مسر 
مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزرقانئ» المتوفى 
عام (151١ه)‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت 

ميزان الاعتدال في نقد الرحال: محمد بن أ“مد بن عثمان الذهبي مس 
الدين» أبو عبدالله المتوفى عام( 4 /اه)» طبعة:75١ه‏ - مصر. 


8 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يو سف بن تعري بردي 


الظاهريء أبو ا محاسم,المتوق عام (804ه) دار الكتب المصرية. 
النهر الماد من البحر: محمد بن يوسف بن علي ابن حيان الأندلسيء أثير 
الدين أبو حيان» المتوفى عام ( 4 /اه) دار الفكر - بيروت. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة: على بن يوسف القفطي» اللتوفى عام 
55579ه)» طبعة: 759١ه‏ دار الكتب المصرية. 


أنواز ازيل وأسراز التأويل: السمى ‏ تفسير التضناويء ناص الدين عبد 
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الله الشيرازي البيضاويء أبو الخير» المتوى عام (5/85ه) دار الفكر - 


يبروت. 


. البحر المحيط: محمد بن يوسف بن على الشهير بأني حيان الأندلسيء 


المتوفى عام (5 5/ه) دار الفكر - بيروت. 

بصائر ذوي الثمييز في لطائف الكتاب العزيز: محد الدين محمدابن 
يعقوب الفيروز آبادي» المتوى عام (1١/ه)»‏ تحقيق: محمد على النجارء 
المكتبة العلمية - ييروت. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
جلال الدين السيوطيء المتوق عام (١١5ه)‏ طبع .ممصر» سنة 755١ه‏ . 


